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ككلمةالمؤلف 
/أن امتلاك اودوبا لناصية الشرق يجملنا ننظر اليها نظر الا كيار الممزوم: بالحوف 
والاحترام » وماكان ذلك الا نتيحة جباد عيف قام به الأورييون منذالف سنة 
لتوطيداقدامهم فى رمع المسكونة واسعاد أوطاتهم بالتسلط علىمرافق العالموخيرانه 
لباوغ اوج الككال فى القدن البشرى . وهناك اسباب عديدة مكنث اودوبا من ارق 
المدهش الذى وصلت اليه وأهمها فى العصور الاخيرة امعلال الرايطة بين الشعوب 
لفاوق كك وتدذا لا لعن إن العود وان ليق الأاسنا ابه الطية 
والمغرافية التى هيأت لاثوروبا هذا النجاح » لآن العاماء قد قتاوا ذلك الموضوع 
درساً وتقئداً رغم ان تلك الآراء لانزال عرضة للحرح والتعديل » وقد أدلى بدلوى 
بين الدلاء فى حر هذه العجالة » ولكن محور البحث فما سأقدم عليه » هو أخلاق 
الاودسين التى مكنتهم من التسلط على الشعوب والفوزٌ فى مضمار الحياة والوفوف 
أمام نكبات الزمان وقوف الروامى »كل ما اضمحلت فيهم دولة قامت على أثقاضها 
دولة أخرى . وهذا التاريم شاهد عل ماأقول . فان آ كثر دول اوروبا قداستعمرت 
أملاكا واسعة فى العالم . وكل دولة ددورها اضاعت ذلك الكئز . وها تحن ثري 
انكاترا وفرنسا وايطاليا وروسيا وهولندا عل الميزان . وسترى فى القريس العاجل 
ان يك فى صالم البشرية بقاء المستعمرات فى ايدى المستعمرين ام لا » وهل الدول 
المذكورة صالحة لاسيطرة عليها ام غير ذلك ؟ 
ان الموضوع الذي أحذت عل عانق الك نابة فبه وعر المسالك » كثير الاغوار » 
ولكنى سأقو ل كلت المقرونة بحسن الندة مستنداً عل ملاحظاق الشخصية للا ودبيين 


أيه 
١ 1‏ 1 5 


ا 1 3 1 1 


0 "سلس سسسب 0 : | اع 


: الدبن مقت معوم السئين العاوال ةن و و أقرلسس. وان 5275 وظليان 

وباجيك وهو لا نديين'وداماركبين ا وانطبالوليين ١‏ ور 42 دا 1 ' 

طالعئه فى كتبهوم ٠‏ وأنا اليو في العقد اراب من العمر فُضِيث أ كثره بين, الاوديين 
لاأنفك الاحفل اخلاقهم عند كل كلة وأدى ,كل بادرة ودا لان احث فى أى خلق ' 
بشترك فيه الاورولى والشرق » بل سيكون همى هو ذَلِكٌ الساوك الذى صال أَظهر « 
ما مكون فى الافرتم والذى بمببه نبحوا احا ببر العالم المتمدن ولا أقول ان الشرق 
تنقصه هده السحايا ولكنه نسيها وثعودها الأورى فصارت فيه غرءزة . سواء فى 
ذلك الصغير والكبيروالصعاوك والا“ميررجلا كانأو امثرأة »علحد سواء . ومرماى 
هوأن بتحلى ببذه الاخلاق أدناء الشرق فيبنون مدنيتهم عل انقاض الثقافة الا “وربية 
لرائلة والحضبارة الادرتجية المتيدمة . لأسا والحق يقال أمام حادث تارخى قد لعيد 
لناذكرى سقوط الانداس وقبام أوريا . فعمسى أن قوم الشرق قى ساعة احتضار 
الغرب باستعادة مدثيئه وحضارته 

وقد برهنت المبشة في أواحر القرن الماضى عل قونها عندما وقفت فى وحسه 
انطاليا تمنعها من ااذها هنداحرى »م اطبرت اليابان ضعف روسيا فى سئة ١.6‏ 
وكا أثبت الشرق أنه قادر على الاحتفاظ ككيانه عند ما تقهقر اليونان أمام الا براك 
فى حرب الا ناضول الاأخيرة وحرج الانكاير فى الاستانة ولا حاحة الى ذكر 
أساب الحرب العظمى وما ندل عايه من ااشقاق بين دول أورويا بأجمعبا 

حمد على اير أهم قيان 





إن هذا السؤال وام الحق لذاب يستبوى النفوس الظامئة المسماع الجواب ؛ 
كيف لاونحت هذا السقال المعجز تنطووسير أعاظم رجال التارييم وتتلاشى حياة 
كثير من أمم العام ؛ ويضع بين طياته تاريخ دول كانت فما مضى تقول وقوطها 
القصل و تضاءل ‏ أمامه مل أعظم جبأ برة الشر ؛ و أى علمة تضاهى البو : عظلمة 
أوروبا » وتجمدها وقوتها الطاثئلة التى 'تزازل حالها الراسيات » ويقف الرعد القاميف 
عندها واججماء وتستسكن الصواعق ويبسدا] ثاثر البرا كين ؛ لكلا يعمل ذلك الدماغ 
الاودوبي الهائل مبتسكر التكبرباء والبخار واللاسلكى والديناميت والطيارةوالمدفم؛ 
فبخلف من الاثثير قوى تذهب بتللك الظواهر الطبيعية الى سداء أأز وال ومبواة 
الاضمحلال ! ! 

إستغرب المرءكيف ان هذا الانسان الا*وروى الذى لاخر ج عسلا النحل »؛ ولا 
مسكا كالئزال » ولاحرير ! كدودة القز ولاهها نقيعاً كالافعى »هذا الاتسان الضعيف 

العرض للا مراض الفتاكة من حمى وجدرى وطاعون وأوائثة عديدة قد أخضم 
الطبيعة وأجيرها على أن تخدمه خدمة العيد لسيده حتى شارك الطير فى ملكوثه: 
والموت فى أعماق بمصاره » والشرق فى خيرائه » دانث له الرقاب 4 وعئث العناد 
وتصاغرت النفوس أمام هذا الوق الذى لالعرف لامستحيل معني ؛ ولالاكلال 
سس ادا » وماذلاك الا لا نه خر ج من قيود الرحعية الى مياذين العمل والعملى » فتعلم 
اللخات عل اختلافيما » وأخذ المسكة الى وجدها » ولشر العلم وعظم رجاله ؛ وكرم 
أبطال الثار 2 واحثر ١‏ النظريات العامية » و حاع رداء الود 4 وفضسل أمته عل سادر 
لامي » وقرر انه أشرف الئاس طراً 6 وانه عين الوجود والمقصودمن التسكوين ! ! 

جاء الافرتجى الى الشرق فا يقند بتلك العادات التى كانت منتشرة بين بعض 
الناس متى وحدها لأتلاتم ذوقة ولاثوافق مشربه » ولسكنه أهك عن الشرق الفاسفة 
والمكنة والا'دب والتصوف والرسم والئقش والعارة وغير ذاك » وسكذا ميز بين 
الطيب واظأييث » وعمسل الشرق يعكس ذاك » فتقدم الثرب وتأخر الشرق » 
وأعظم بلوى أصابت المسامين هى انتثيار شرب أعثر بين ملبقاتهم لان الكحول فى 

(م- ؟- عاط ) 


بمسسيد | الهو عه غير سوس 


عدخ ديفت شط همهم عو يعد سرية 4 
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جسم المسلم لانيغم فيؤدى ناته » أما الاذرنحجى فذهيه الاعتدال فى كل ماداثه 
الا فى الضغط على من لسودم فانه فى ذلك المشيار لامحارى ولا فى الخرو اج عن حد 
الألوف : وله غوسئاف أودون ري شول 0 مأعرف اتنايم ؤأنما أرحم من الدرنب 04 
فانهسم حليوا السعادة لأممالاك الى فتعموهأ أما أورويا -خاءيت شل اشرق التعاسة 
وأخرت سير القّدن فيه اجبالا عديدة ولولا الاستعار لكان الشرق كله كاليابان 
على الا قل ٠‏ 





| أدم أساب رق الا ودسين لقلام المدارس ووسائل الثرسة فيها و تعلمالبنات 
عل وحهالمعروص واليك التفاصيل : 

ان أعثلم ما بور عل الانسان فى حيانه هو خاق والديه والمدرسة التى ينمأ 
فيبا : م البيقئة النى سكنها والعقيدة الدينية التى تتغلغل فى أحماق اسه . وأما عند 
ولادته فان دماغ الطفل ,يكو ل عبارة عن صحيفة بيضاء تنطبع فيها وترلسم #يسع 
سو أدثُ اللياةمن أكر 2 وآلام ؛ وأو رم با حمل ليبا بعثمد كل شٍِ د منوم عل نفسه 
وطسذا فان أكثر الا*طفال يدخاون المدرسة فى عبد الطفولة ولا يشارقوما الا الى 
ميادين الكفاح 1 

ان أرل مايعتني به الدرسون فى الدارس والكليات والمامعات الا ورسة » 
هو نبذيب أخلاق التلامذة وافبامبى معنى الحياة وماثم مقدمون عليه من نضال 
وتنازع » فيأخذ الطفل عن أسائذته دروساً فى شتى الفنون والعلوم » وقاما د 
لبها غير مل بقسط وافر من عل النفس » كا تهد المعلم على على تلامذته 
العاف م الكثرة وشو قهم الى الأرتشاف من مناهاها العذية نما ممعل أنشسهم ف 
تعطش مسدّور 6 وكذا فى المدرسة 2 الناثىء كيف عون يدا عل نفسه عاملا 
شول الشاغر , 

واغا رجل الدنيا وواحدها من لابعول ف الدنيا على رجل 

و3 نغلام التعليم ف أو وبا مسنى على السو عاسة 6 هو شأن الور 00 جيم 

المواطن فةأما جد معاما غسير متتخرج من دارالمعامين حاملا شبادة العالمية فى 


1 0 
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ظٍِ 0 3 1 1 3 <“ ٠‏ 
أصيول الترسية والنهديس وعم اتروع 00 3 0 تعرف كيلب حلم ودن لد 
1 مأ يعم . وود العاو 3 2 الفنو 5 عم على اه فأ 3 تعددمأ 4 فيعفتار ممأ لو 8 
ماداد ل ممه وما لام مشر به 4 وكذا قل م 1 5 لاد وأا لظ عمال ٠‏ واأدا ل عن 
حتوى على ماد ن الرياضة 3 والسكائب 27 و الك 3-2 و 5-0 و 
ودراوين الماضشرات والنافاراث م وأهنا” أي ا 0 أاخزهة 2 الئفس 
بالنثار || لي الصو ل المتسدركة 3 ديل وٍْ معاع الو ادلم دي 5 3 هلم حر 0 فيتعم التاميك 8 5 
المنوسشةه كلم مأهو : ماحة 3 اليدق الحياة لها أدمة . حتى اذاخر جالىميداك العهل لأشفاحعه 
صر و قبا الوهان ولا كوارث الدهر 4 أذ ون 3 أعف طا ال 4 ول“ كو 
كذالك السعمين الأميريق الى 8 عاية باس اللو واب فأسث : ُ 1 السحن و د ينه 
و مات مأ افرج 7 لسك سكير م 0 5 0 فو سل بأ 000 ل ماله ودأق طِ رحأ 
وس-دا 59 1 إلمن ل فه. شن 5 ادرأحهه ول نان حاله 2 لمن ذ لماعثكنادرج » 
وذهب دو سل إلى مطرر 9 قن أن ليج الى السعدن / !| وهذا هطو ال الكترق اليوم 
حي 1 ؟ التاميك قَّ الدرسة كا'نه لمجت ال 4 وادا قُدف ي4 ف مامه الحراة و مكيل 
و 3 0 عرياوم | *» ل 9 ٠‏ 2 2 
نفس ل مر د ند أذقه انواؤه وموزأ 4 امواجة © وهو عهدن رطب يه قو 0 
على مقاومة ذلاتك || او 0 أرف قيقم 0 ول اسار 12 لى القيام من ١‏ 4 م والدم 
حاهل واعة أحهل ودكنه ماح 6 ودووه إلا كمون ضحي الحا لالحنا له 59 
الذى ول أما هدما ١‏ لامعا اث ونقفما يا ره ة وعاءما أ مار و 7 وركبا الملاحؤله 6 
ارات منيأ قوة معن مسي ور عل أن" ا قتعم 598 0 رحالا عاماين ضعو ن 
العام بأ لأهمر خ) إلا أدادمم 4 2 مات رأ 3 أص الحهما 8 حأ باه أب 9 الصرلسق بأروح حم 
بالومان 0 قي بالممدزا د 00 اقياء أكدامةه 6 وأذأ حر 3 دن الى أ 5 الى 0 
معام 0 مسادين الرنامية إشاره؟ وول أو اع الثواد 55 0 1 اث( ف المنتزهات 
در ا ن الصعمف 3 شادلو ن الأ راء 6 مون تلماه 9 0 ع فَتصسِفو 1 كسم 
شّ 5 ١‏ ش. 9 ٠‏ 53 ل" ٠‏ 7 
الجوع 4 بالله كَنْ فوم م م إ أقمعاء هدأ زيادة لايك 7 3 |ولسكن الباع ضير 
والبمداعة مزوأة 6 مدا ساشمل قصباراي لا قُول انور ولا تبعخسواالناس اشياءثم . 
هذه امن وتلك لجاز ؛ وطف ف الجزيرة العربية أني أردث ؛ هل بد جامعة 
وكلية أو حتى مدرسة على الطراز الحديث ترج عاعاء كملى بن أبى طالب أو 
جات الله 2 عأس أوزيد 5 حار 47 3 فيك الله انق كر أو الدمان 6 أو أطساء كاين 
0 ع 5 325 
سيناء أو باستور 4. أو فلاسفة كاين رشد والارالى وبرناراشو ٠‏ وتاريضيين 


00 





5008 م ا 
كأين خلدون وان خلكان والدكتود ولز » أو ؤوادا كيخهالد اله أو مرو 
ان الياص أوهبد نيرج ؛ أو ملوكا كالرشيد وعبد الرحمن , الأثول الأ يدلسى وأ كير 
خان ومسائح الدرئ ل وني 7 أمهل قببا ثوادي دٌرميامة سسوا الوضات كجال 
الدبن الاففائى » والشييخ مد عبده وصن يات صن وفاندى والامير شكيب أرسلان 
وأمشاطهم 1 
إذا أردث أن تبك على الحرب فابك عايهم كلء عينبك ؛ ذاما أن يقوموا اليوم 
وإكااأن لاقوهوا ابا 
إن العقيدة الدينية فىأودوبا بوحهالاحمال قد ضعف حماباوتفككت عراها؛ 
وما ذاه" الالآن رسال اله #ابروس أ رادوا إخضاع الام اجهل و إيقائمها فى 
دياحيره ؛ ولذلات عارنوا العم وأدله حثى رج 0 0 الشيين وثبعه | فين 6 
وكانت تللك الركة الاصلاحية ال وشدات الفورض ولو زت رجالام غرر اتام 
اللحدبث فى الا دب د الفلسقة والصاو م عل اختلافيا والفنون حميحبا أما الديانة 
الأسلامية فهى ولد اق أن بع الشريعة السمحاء والممحة السضاء الى لشجع 
على ادتشاف لبان العلوم ولا قف ححر عثرة فى سبيل دق الالسان بل تدله على 
طرق التقدم وثأمره بالاستعداد وتمنحه الأرية المطلقة فى عقيدته ؛ لاعن الهرية 
وحدها هى السكفيلة بانتصاد المق وتقدم العالم نمو الككهال . 


معيفرجسسيديند وبمسحدلي د بيس وها واج بيو غيصب مسينة 








تعادم المنات 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شميا طيب الا'عراق 

ان منام أوروبا وطرق الثربية والتهذيب فيبا جعات كل فرد لعتمد عل نفسه 
سواء ارجل والرأة ؛ لان المياة تقوم هنالاك عل مبدأ التحاون والتعاون لا بكون 
إلا إذا كان هناك اعماد على النفس وعدم ترا كل باأرة ؛ والأوروبي ممتاج إلى 
المرأة لمساعدته فى كسب العيش لا'ن أو روباعل وحه الأججال لا تقدر أن تعثمد 
عل حاماتما لثقدوم بأود بشييأ النهم الآ روسما ونا ديا لو عأ ماخلاف] اشرق فانه 
فى العين واشند اتاج الى قيء من الضروريات » و رغم 0 العر 2 فتجد والأعاز 
ممتاج لدكثير من ارازم المياة وكذا فى بعض أقسام الين ذن البلاد قادرة عل القياء 
محاحة بنيها على وجه الاحمال » وعا أن سكان هسذه الملاك قلياون فان الحاحة لاتدعو 


1 
كله ملاجر, يميق اميا لي رك و فاط فج شبوع + ل ازج نيدم نجه يام ونس إببيق تمنيييت تيوه ومين عير سودي .جع خبريم تمض فك سا ص خا ب# بمو مسيم تيده يي سيم لم سويد ضوعم بره بوناعهاولة عرهسدوة ج زع زط للج ع لص ينس ؤي يبيل لم لمعي د يخي شوب عامس اج بإ ون نع يمي لكأف ربجلا وج 


| الى أس متخدام 5 535 هو ١‏ للف 2 دنا 4 واذا سوم ال الثاديثم وعد نأ 5 
الصين واد 0 الععيور || سارة م لستعمر الملدا ل 6 فعل العرب وا| فرص الذن 
كانوا فى ذمن ما هن كبار دول الاستعار 4 وقد كان الجازيون سملة ألوية الدولة 
العر 3 لاعداسحة الداعية | أل الأستعهر أب من دهة 3 للك ١١‏ الثقافة الأسلامسة ف ديه 
أرق لان النبى صلى الله مامه و له وسدم أم لعيث دن لوم 

لعك هذه الأقدمة تضم لقاريىء ارم أن نية | الأثنين هو أجدىق وأنفم 
من ممصل الفرد ؛ ون المرأة اذا قامت مخدمة الرحصل ومساعدته فانيا بذلاك 0 
من القيام جلائل الا عمال » والى لا أجد فى المسامين من محتس بسبب معقول على عدم 
1 ا ف ين السام 0 :5 - ف من كير 0 وحتردو كن ن 0 كّ 2 
ْ وشرن 6 فاق ا ر قوض بأن اعمال خم الدبذية الاسلامسة قينة 5 00 
و يم المورقات أد أ عاءناهن 3 3 يذ 2 52 00 الفاانا 24 ا سكس كسد م 
لهاب وزاف الليطان أواشفية الوحة ناذا" كان المقبل فارع بسن كل التاريات 
الاحااق.ة الكامالة 4 ولا أذول دعوا النساء امو ارا لان اللمحاب ع 0107 الرسول 
صل الله عليه وآ له وسل وأمره جدير بالاتباع خصوسياً بعد أن رآينا ما أصاب 
أودويا هن ال لاا لساب خاذمه النساء 4 . ن الرس 5 5 هسل ١‏ الله عايه وال 
وس أص نأ نا بعلم النماة وقال لنا 59 7 أمون ساتعاقن عزناةنا ا الفأ أهه 4 لتر من رسفن 
80 ف أغلال 95 فول / وعار ص المسامين أن 0 تقدم ]يذ ورؤسين دما اد عقن 
ليم رق وخاب ليه و تركو . لعب ذاك أمراث || 00 ف 4 ذلامأ كت 4 وقبا ناكمات ٠‏ 

عاد عاينا 1 انتناأ مان ص دأ ال من 

ىع" فرق 3 احيوان إل م م ونإت زروحة 3 مخاطمبا عن الا أ فا و مشها شيعا م 
7 شعر قي) أ مأب أعظم فى مصاتب أ ]يد 9 ٠‏ الحسا ]5 وقسم ق ما قم ن لا تقهمة 
ولاتقدر شعو ره م( وأى سعادة أعذلم ٠‏ م سعادة ذلاك اميد ليسا حال بصل ١‏ 2-57 23 ماقام 
شرك الياةكايات نر أس.ه وأخلاق لسانة 4 وقدرتدتدارها و سر نس القوثونئامث 
ددوس بأيها وسمعتهم يق رأون أمامها وأنث زوجبا تروح عنه الكرب بالشعر والبياذ 
لستشهد لشعر شوق وبيان حافظ وخيال المنفاوطى وحكة المعرى وبلافة المتنى 
وفمياحة القران 6 ولستشيره فىأحوال الدنياوك» الهعن حوادث العام وعن أعالادارته 
و لساعده فلملا قُْ حل ما| كل عليه هئ معضباات 6 هلم محر 1 


0 ا 


ليث شعرى أبأنى ذاك اليوم وبتحقق هذا الل أمن فى سبات الموت غرقى .. 





نشير القيرق ونقر المسامين اله اذا جاء هذا اليوم فلا كون الأاوالشرق عسرة أخري 
سيد الغرب » والتار ثز لعيك نفسه, 

2 الامام القاسم من أعة صنعاء اخبار فتاة من بنات انين حوت الفضل والعل 
والاأخلاق والجال مخطيها الى والدها وزفت اليه يكل حفاوة . وخرج الامام 
لاستقياها الى خار بج العاصمة وعد مقابائها فى حَيمتا سات عليه فره السلام: 
وسأطا قائلا : « أرحو أن لانكون عبتي الجال أثناء السفر »6 فأحابت لاأذم 
العيس » وعند هذا 95 اد الأمامالطر ب ذتواجد حذلا» وقد كان استشيادها 
من قصيدة أبن النحاس حيث يقول : 

بات ساجى الطرف والخوق ياعم والدجى أن عض حنم يأث سجن 

ون الشرق بأب مغلق واله غير ملاوع العبيتم فنسم 

لاأثسل عن سال أرياب الشوى يبن ودى مالبهذا الخال شرم 

وم منا ار كب باركب الست وقغى حاجته الشوق الاعم 

لاأذم العيس لاعيس يد فى تلاقينا وللااأسفار ممح 

اه فيد نا نحو فم واعتنقنا فالتتى كشح وكفح 

تقد نسى ذاك الامام الجلبل ملك وعظمته ووقاره وجنده وغناه أمام ذلاك 
الدب المتدفق الذى تنوع شذاه وفاحت روا نحه فاسكر نهمن غير شر اب وألسته 
الدنيا وما فيها وحقرت ف نظره كل لذة دنيوية ودماته مذ كر فى طظلة كوميص 
ارق كل بحث ف قصيدة ابن التعماس . 

وهكذا هكذا نلتكن الزوجات الفاضلات الميذبات ! فائه لأبرجى لامسامين 
تقدم ولساوؤنا فى 9 الول برلعن ولعتتقدن بالأساطير ولايغهمن فى العاوم 
الديئية والدثيوية 3 شيعأ فبذه مصابة بالزار وثلاك بالسحر وألخرى أقاتقت رادها 
اله دوام ح الايلى سدية وقل لعاةن ال وهام ودضعن ليان الود ووحدن اثه لاوظطقة 
طن هذا الوحود سوى 7 نممة الرحل . 

حرام على االسامين أن برضوا لبئائهم هذا الاتحاط الادبى والتأخر الانخلاق 
وهم بروذ آم أعينهم تدهور الاناء لسبب جهل الامهاث » ولينظر وأ “ال اويا 
فيحد ون العاللات اللهدبات والصعحافيات الرافيات والواميات والوزيرات والطبييات 
الخ 6 اليس من العاد أن عدن مثلا ليس فيبا معامة واحدة عربية تحيد القراءة 


0 
ؤياع سسا بمعتخسصت يسيجب ةجر يمك م بن مشي نادي وسعبساك بي سه !لس صدييص ة مسسبي بجعيعيو عجر 8 ا لسعادي: ألسدبي يمسيو وفطي يي دإبك مما« صنبعحن بسفسق فد عجواعي ند ا سا اعن نجسي بزت يجي ب ل مجدتك ف ؤبنه جل تبخدح (سسسبديه الآ عن سيط دي جه يجيت يتيك بجت جاب بدا رد يور هده ار ع ممصبييييم د عه ب وير جوج جين جه عجدوم لزي وير ج1946 لجح حا راس بي وبشسجج صا بتري ريسو غده امه يبا ته شد سيق يدج ري نج نيم ل ما عي ييه لوسيده سج مه بط نهم جمدم ي مسار ون 


والتكتابة والحساب ؟ اليس من ارام عل مسلمى عدن أن بنائهم بذهين لقمة سائغة 
لامبشرات وليصرن الى مهواة الفساد الدنى والاخلاق ؟ 

ما بال مس نايدو الشاعرة الهندية لم يفسد أخلاقها الدلم والأدب 7 إن العلم 
بصامم ولا يفسد والله ميبدى من لشاء . 


صمح فم حي يم ميمصية ملم ذو 4م ميت ومسسسيييت: بصي 


اماد 0 النفس 


له در شوق محم شول , 
واعا الامم الا “خلاق مابقيت فان همو ذهبت؛ أخلاقهم ذهيوا 
ولعمر الحقان الامة لالسود يقوتبا ولا بفتاها ا كثر مماتسود عثانة اشلاق 
دلمبأ وهسذدهة دولة العرنب قّ أيام سوّددها وق لمن عزهأ ومنعمها لم قدها الى 
ميادين المجد ول يتوج رأسها بتبحان الشرفه والرفعة سوى اخلاق بنيها الا ماجد 
خذ مثلاسيد قريش بل سيدالبشر قاطبةد تمد »مب الله عليه وسإرقف داعياً الىالله 
وحده ولا نسأل فى بادىء الس مساعدة زيد ولاعمرو فتقف فى وحبه العقباب 
3 لع لالس ولعب و ان َم لكر ض شايه أأر تاس 3 العني قير فض كل داك بأيأء 0 اهم 
قف دون رأيك فى الحياه تجاهدا أن الحيأة عقيدة وجهاد 

ثبت صلى الله عليه وله وسلم حتى عنت النفوس لارادته صاغرة : 

سعيث وعزمى ف الهمات صاحى وفامرت فردأأ وازمان محاربى 

ال أناداكث- النغر ناو قاد ال حيدق ما اق من ها دف 

هلا أو كر العيك دق رفى لله عنه دو ساكو ديه وز و أبلته قمال رم 
ارتداد بعض احسلاف العرب قائلا والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤتونه النى 
صل الله عليه وكله وسل خاربتهم من أجلهواو بيت وحدى 

اميه الدويا وو اعسياة موف كموق لق للد ل بويعل 

وعثل هذا الاعناد ص النفس وعدم الأعتداد اك وعدم الدو أكل » ملاى 
العرب ذاك الملاك المتراى الا طراف ووطدوا أقدامهم فى ثللك الامبراطورية 
الواسعة الاأرجاء وهاتحن اليوم ارى هذا الخلق المتين ,يتخاق ه الا ودوبيون 
فيقبضون بهعل ناصية العالم المتمدن واليك « كرستوفكولمْبوس » يذهب الى أميركا 
وحده بعد أزخذ لدكل الناس تقريعاً ويكتشف تلاك القارة البائلة الغنية التى أصبحت 


000 ب(ط20090 
5 ارا لهم ادك أدكهم شير | أحدالى أن وضع مرو ثلاك القاعدة الذذهية ؤهى وق 
أميرككا للاميريكان وقد اقتى أثر كولمبوس « السرفرالسيس دريك »© اليحاد 
البريطانى المقدام الذى طاف حول العالم واخترق الاقبانوس الاطلسى والحبطين 
البادي والبندى.ومن الذين بو ذوا فى أبهى حلل الاعهادعلالنفس الشكولونل «لندبر ج» 
الطبار الاميرى الشاب الذى أخضم المو لارادته المديدية وذلاك فى رحلته المشهورة 
عل مثن طيارثه من أميركا الى لندرا وباديس فى ساعات قيل انها 4م ساعة فكان 
أول من أقتحم الحخسط طائرا 

إن الغربيين يعتمدون عل أنفسهم اعنهاداً كلياً فثرى أفراد العائفلة كل مسكول 
عن سه ,مق بلغ سن الشباب »؛ ويكاد الرجل لايكون مسئولا حتى عن ذوحته 
وابئثه الشابة ؛ لا'نكل واحدة مئبن فى استطاعتيا أن تمتتى بامورها الخاصة وثعمل 
للقيام بأود نفسها ٠.‏ ولنظام المسكومة أثركيير فى بلغ هذه الغاية غير أنه در 
نا أننقهم النتاتم الناجمة من مثل هذا الاستعداد فى العائلات الاوروببات وأحسن 
مثل استغيد به هو الو اقم ق لعض أقساأ م ل رةالعربية والبند . 

مد الما الله العربية الؤلفةمن ١٠6‏ وا فمها الوالد والا“م والا؟ولاد والناث 

والا قارب جيعيم لعتمدون عل فرذ واحد هو رأس ثللك العائلة ءادة ناذا ماث 
لغتت تمل هذه العائلة وذهيت بها عماديات الدهر ادراجج الر 4 93 تدهو ر لسن 
فى ترد الفساد وذهبت تتكفف أيدى الناس لاايثف أقرادها ْ العو دوا 
الأعاد عط على أنفسهم ومثل هذا الفرد ديق أله ضميره أن حماته غالية كان كان 
عاقلا جار لطيفاً ودودا 0 ئّ ساعياً | فى لمليم أفراد عائلته 6 وان كان حاهلا شقيأ 
قوق لون قاد ستطرها لعد نفسه شيا فتصير أخلاقه شرسة ومّكذ١‏ لسوء حالة 
العاثلة كلبا» واذا ماأضيات ذلا الرجل تغير ف أسباب أرتزاقه أو نسكمة مالية أفقر نه 
1 أث تللث العاثلةاللتى بر أسبالسقط إلى هاوية الفساد.و عدن حافلة عثل هذهالعائلات ) 
أما الاوروي الذى لايعتمد 0 أحد من أهله وذويهإلا فيالنادر فانه سافر ويعامر 
وقد عوت ولا بغير ذلاك شم ئَ فى حالة عاثلئه ولا تتمطل معاطها أو لارتأخرأفرادها 
بذاك عن باوخ مدارك الككال خلانا أ محدث فى مثل هذه العو آل بين العرمه 
أو ا منود مثلا ونا ماشسيف الاسلام مد رحمه الله قالوا لقد تأخر سي رالتقدم فى المن 
سئوات و إذا مات زعيم إسلامي قالوا 
« يالبت شعرى من شوم مقامه ولصد عنا صولة الفحار » 


/ؤ1 ع 
ل مس سوك بسب بإ مسي بد ب با بيه حاط لصحو و مبصيو ري اباد برسم ب ور اع دمصي بإ سار سا بأ ا سخ مع جحي حم بي 1 ع إقار سم بصب قبع رن وت امجن سد مستي اسم 6 


وكل ذاك لأسجة 4 ألد توا كل - 0 بالشرق إل أسفل 05 0 000 فبك 
العهاق أن شوم 9 ثم م سنا عأ 3-2 شم الس به «صح 00 لكا المللافة 
وأصبحوا تأسفنون عل ضباعيا ؟ ولقا ميات ذات ره أن زرف مالا وطليت 
سيك أن ساعدى 0 عم إعائة كمال 0 أن س سين عذببى الطايان فؤسية ادا م 
قا كان فيك 0 أن قال لي لاتركيم وشاممم فأ أيه عم | كلمة سدقي أربك ىت 
بأطل ٠‏ أذ الله 00 ع الناس ولكن الساهدة والتعاون والعمل من 
الأمور الطاون به وإ الا فانى نيا أن تفوز و 0 الغايات مادمنا لالحعمل فيسل 8 
رذق ١‏ اذا ْ لسع | اليه » وهل ذهب 6 ال عداء ونحن 0 ف وددانالمفلة مستسامون ؛ 4 
1 3 أله : : 2 أث تمن شمر 64 و قال جلو بعلا ١‏ ادنر صو ١‏ الله در يي 
0ظ لضاعفه لسك ويخفر 5و أللدش لكورحام » 

ومن البديبى أن الانسان إذا اعثمد على فسه وعرف الثناس فيه هذه أأزية 





فاه ددورث يعتمدون على ساو كك مين ولضعون فيه ثقتهم ومقى ثبودات هذه 
الثفة بين أفر أذ الامة قأدنيم و التعاو 0 المعديعم وأر شكاتهم إلى سين الشركات 
التحارية والزراعية والصناعية والاآندية وغير ذاك المذا مد أن 5 كثر أهال أوروبا 
وأمىتكا بتعحرون بواسطة الشر ات والمصارف ولسكن هذه الوسائط الاقتصادية 
معدومة فى الطزيرة العربية بل فوالشرق عوما 5 أننا وى أنه 5 المند القرقة 
وطدت ققدم الاتايز فى اهنك وشركة فرجينيا وضعث الجر الاأسامى لاستعار 
الولايات المتحدة . ف 3 الشركات ل لعد باظير على «ثرسسيبا فقط بلعاد با لغناكم عل 
أهها اننا : 

أرى العائلة العر بية فى الأزيرة متحدة متسابة فى حيسأة رئيس العائلة وبوم 
موت تتفرق أبدى سماوتتقط لعالر ابطة الأخوية بينالاخوان و سيب كل ذاا عدم تبادل 
الثقة بينهم ؛ لان كل ل نفسه الضعف وعرقهق أشيه وهكذا سود التفرق 
والخقاق اللوم الا فى النادر والنادر 0-5 له يناه ال للعلم 1 برآءة لما فشسكون 
الاخلاق ما لاثربية المتصحةولكن لاوراثة أيضاائرها ونقاليد الأ باء تراث الأ يناه 

اذا ما ألقينا نظارة عامة على 5 ق نحد أكثر الشمان قد أخلدوا الى الكسل 
والخول وقضوا عنفوان الصيا وزهرة الحياة فى طو ولعب لا شكرون فى 


مستقيل ولا بعك وول للا بأمعدتها 6 سر حول وعر<ونل وقليل نهم اسل الطموسم 
٠‏ (م. "اد عادا ( 


صا حك ا 
منتظرين ماتود به عليبم المواريث خلافاً لاثبناء الغرب فاق المليونير العظيم 





لاد قورت أرسل وسصماءة وودشة ل ركشف لمان أ لعلوم من معيمهأ الذى أ نيب 
ثم قاده الى الفا م الجأ أهل ليعمل قرياأ 3 -20ظ5 أفر أذ الغنفا أل و تكستيب اا قو نه عرق 
حش ةك حي فنا 3 3 الحياة وفحي 8 مأ ومسرات لياه 8 أتعابها : 81 الك رأنا 
ل فوردلع هذه التعمارب ]صب تيا 4 أله 1 على الجشمع الشرى)؛ لهب 37 الى العىغفى 
و إلى الشيرة شمهو ا 8 اناا لواقم الى أظبر نا ذأ ان العاناكك لق كان مط | القدسم 
العلل والسد العلولى ف ناد 9 ولد باق 3 كي انام م عاءها ١‏ الدهر باثقاله ق | ل ع1 بأ 
وشرسا و أصببتح أحقاد مأو كّ الامو ال و أر ات اماه شكفئوذ ل أبدى الناسن 
2 قسل الأميم مألاك الملل وى الاك من لشاء وتزع املك من لشاء و لعز من 
شاه وتذل نْ نشاء ل ين اك عل كل نشى ّ 07 4 
أن هذا الأضال ف الثر بيه لأ ولد ا يك ممم 5 بالعأومقد 9 رف الى العامة كن 
الخاصة وقد عمت البلوى حت ىأتمل الام اءأفلاذ أكيادم عن التحلى بالا ”غلا قالفاضاة 
والتزين بؤزينة اله عم اشر وأذا مازر منعاقة عدن مثلا وان ك لالعيادف ف المدارس 
من من أشنا اللا غشاء والاصراء إلا العد القايل كا" ن هلا اللا "عدماء والا "مراءٍ ظنون 
أن ماجمعوه (لا ١‏ ناء من حطام ينوب عن ألما لاد شادم فى ظلاعاث اللياة ٠‏ ناسين أنهم 
ايلو 7 يعدأن ذارقوا 6 الدارحنى 0 قله الكرو اث و تصبعم ئ ممأ ل كان 
لالس أأء أحد الى الناس اح مدي إذا مأ أشي الصلام إل نأم 
م لت عحمة بالملام حدق غك قر ٍِ نكو ع النطام 
لم تم أمة بسوقة جهل إنما الاأمة الرجال العظام 
ولطاأنا بددت الثروات على موائد الثهار وفى أحضان ربات الحال وين 
مشارب انور وأغنياء الشرق والعرب يحسبون أنهم ببسذا الاهال المشين محسنون 
صنعا وما عاموا أنهم يسيئون الى الانسانية أيها إشاءة بحرمانها من أعضاء ماملين 
0 امتهم الانساق : 3 أناء النعمة لعشرول عادة من الأذ كناء أو عودوأ الأعماد 
ص نفسهم 6 
لمكو أو أ رحالا للمستقيل لغر ا الحيالات السامية فىأذهانهم 17 الصغر 2 
واجعل خيالك سامياً فلطالا سمث المقيقة بامتطاء خيال 
واولا مالعثو عدن الاو دوى من عيو ب«الطمم الفاضم لسادت أو روبا الدشر 


اسع ا ا 


إلى الأ*يد ؛ و سكن اباد به غات علىهذه الشعو ب فنسوا الله فأنسام أ نفسوم 6 
الأامبات فى 01 مان كل ثىء ولذاك نتفاب عليين عواطف الا مومة 
فيطلن السراح للا اء طون فى دياجير الالال الأخلاق وبذلك يجلين على 
ابشانين 2 الو 0_5 و سلس هذا كله ذلك انان اماف (للعقل والتعمر 3 3 
والابيب يفيم أن الحاطفة مترقتة وكل تمل نتيحة العاطفة يزول بزوال السيب 
و سكن ل مل شو م به 3" ع لعسيك النفطن والتعقل والأسترشاد بارشادات العقل 
المير لابزول أبداً كالاعتقادات والممادىء القافة على النظريات العامية المرحيحة » 
والا ١‏ *باء عادة تعتمدون على لح ميات ف ملاحظة الولاد ولا سألون تافو واقم 
إلى أن سقطوا في مبامه الفساد واقلاعة وتعدر تلق امار وأقفله ذهاب العاثلة 
2/1 مداع الز وال . 
إن النوا كل حر عل الشرق كل باثء ب فان رب العائلة ق الشرق لا يؤمل أن 
نفك عن عاثاته اأحتماة عليه قيد شبرء برنما الخرى ترق القفسار ورب 
لا مكار ورشطم اروم الثالى ويتمختر بين طبتفاث 3 ويخاول السفرالى القمروالر مز 2 
ليفوز ولعود لي الوافر أل وطئة 6 وقد لابعطى عا شثاً 7 له 
عرف عن الثر سين السكر ١‏ اخاع 5 ا العامة وهاكُ روكمار شام 
16 ماءون جنة ثلا عال الخيربة ينها هو لم بعدا أبنئه عند زواجيا سريئ ٠١‏ 
آلاف جنيه ونفضيل الثرىف المصالم العامة على المصالم اللساصة مبنى على أساس 
مكين ونئارية فلساة بحياة الغور ا فيأسوفب الانمان ب ارس او طاليس القائل : 
أن أعفلء , سير طو الحائك على الإشرية أ ناميا لإعلى الا كر أن » وأ إلى مث الدبو وق 
القعر يك 0 هذه النظرية ثقد قال سسيد الكائنات صلوات الله عليه « اظلق 
كلهم عيال الله فأحبوم المه ألفميم لاله » 
ولاضراء ف أق الامياد عل التدس هو منن 'أسين ادق الاسنااى الذفى لعفل 
الأنيان مكنا بواحياته الدينية قبل سن الباوغ أى بعد أن يكون فاما حق الفيم 
ماهو بصدده لأبةإد أحداً فها بدو تعاتب غلية الآ تعن اعكيصن والتدق ع لا : ل ون 
تعود هر الأعماد على العير بدون تفكر وتدبر قغى سيحابة الحياة قي فلسلام دامس 
« أفلا تدبرون القران أم على قلوب أقفالها » : والاجتباد يمتاج الى العلم الكثير 
وطذا أبيح التقليد اعوام فى الفروع فقا والغربيون لايقباون على أمر الا بعد أن 
كا كدر امن صفته ومتى فبعو ه صار عقيدة راسيخة لأدرحز حون عنها أبداً 1 


سي م 








0 5-0 0-0 
ومن الحال أن نرق أمة مراقى الفلدمح وتتوفلفى مذاهبالمدفية مالم يعتدأبناؤها 
على التذرعها لطيمن طأ العدران ؛ وإئا لستقم ذلاك بأن متمد كل على نفسه فى مسعاد 
و تعمل كا له عهد إليه وحده أن لشيد معام العز والظفر فىو تأنه أو كا عا السعد 
لن ملق على بلاده وقومه مالم 2 ميته وكبر فى مبناعته ٠‏ أمأ إذا وقع التوا كل 
والتخاذل بين أفراد الاأمة حتى لم يشم بالنبضة إلا أفراد من ذوى ره والمضاء فان 
البلاد لاأيرجى طاتقدم وتجاح فلمعتمة أناء الشرق عل أنفسهم ولعملوا نيمة الشيابه 
و 0 الشيو 4 لأسعاد الا وطان وهناءها ي) 














دوع يدؤي جد 


١‏ سه يم ل سمس ١‏ عم مصعم عسي مص سايم سس لجس ساس 


| لقي ل 


ان الافرتجى مضطر الى التكسب ليقوم بأود نفسه لا'نه يعرف أنه قد يموت 
جوما قبل 9 28 اله أحد من الئاس . وطذا أُسمع اليوم ان المطالة ممت الاقطار 
الأرى مة اعد الأمر بعكيين قثل نفسه واطفاله شوف الأملاق وان الحو ع 
ضرنب 00 ف تثير من لدان رغم تكدس الإرزاق 4 ف بعضباا”م هو حاصل 3ق 
كند! وما ذلاك الا لان شمار الامو ره فى « بعدق الطوفان 6 وها 00 الشيوعية 
والباشفية بأجل مظاهر” ءا فى المماللك الغربية إلا لما بقاسيه الناس هنالاك من جراء 
ل دعل نفسه حتى أصبح الرأسماليون لا بالون عا لصيب . اء والمؤساء 
ن شظف (١‏ عش وف باب 0 خلانا لا جيل عليه الشرق من الرحمة واليل إلى 
7 الألسين ستى عبار جل الشرقيين ذقراء طذا السيب وهو خلق؟ رم غير 
انه ساعد كم 0 عل البطالة » وقد أدى بالعدد العظح من الخلائق الى طرق 
الاستحداء وتكفف أيدى الناس وهك.ذا صارث البطالة فى الشرق نئيحة لعدم 
الأعهاد عل النفس وف الغرب نتبتحة لاتطرف والغلو فى الاعنهاد عل النفس 
الانسان ميال شطرته الى الراحة حتى قيل أن الباشفية ما انتتحعت هذا المذهب 
الا للتخاص. من ضرورة الحباد فى ميادين الاأتمال والأزاحمة المشروعة الكسب 
الحلال مع انها ثارث على نظام الربا والنظام الفاسد وستيرهن الايام اذا كانت 
هذه المبادىء صللطة فى تفسها مصلحة لغيرها أم لا « وأ ما ينفع الناس فيمكث 
فى الأرض » ولا نزال يع مذه الأركات فى عهك الطفولة والتحربة والادوى مغر م 


00 #01 سس 
بعمل التحارب فى حميع أموره » ولذلاك| كتسب اخلاقا متيئة . ولنشرع الا ن فىمراقبة 








هذا الشخص فى ديوان أعماله 
الافرجى يعمل ويفتش عن مواطن النقص فى حميسم أع|] اله وبصلح اكلل قى 
كل لمظلة حتى ياغ بأعماله درحة سال وعهدنا بالسارة غير بعيد وفوق دوسا 
الطارة وهذه الكبرياء وأمامئا البواخر النديعة السريمة والبوا 3 المائلة » وإليك . 
مكثشفات الطب والكيمياء والطندسة والفنون الجيلة » ثم فكر فما وصل إليه 
الغرى من الثفئن والتحسينفى آلات التليفونواللاسلكم والرادبووالتلفزون<تى أصبح 
يرق ولسمع من مخاطبه وإن بعدث المسافة وهذه عاوم الرراعة والنسج والأات 
الماطة والدياغة والصافة حى أثتنا الصناعة باللعحرات : ألظر الى الناسكوب 
( النظار ) والمبكروسكوب ( أو امجهر ) والساعة والبندقية والمدفع والتانك والآلة 
الكائية و و و 5200066 
قل لى بربك ألا تقف أمام هذه القوى حائراً مشتث الك ر مهالا مكيرا ممحدا 
الخالق العا العثلم الذى خلق “هن الشن"لاذلسان واثاء ملك كين[ مضه ا زه 
وأسكيك 1 أده وقادل الحسنة بالسئة ٍ 
لايقوان قاثل ان طقس أوروبا ومناخها قد ساعداها عل باوغ هذه الدرحة 
فى الرقي الانساني لان مصر وسوريا والهند وإيران أثبتت اليوم أن فى استطاعة كل 
منها أن ثنافس أوروبا و لعمل بعبورة جدية تثبت طا مكانتها بين أم اليوم 6 واللييب 
امهم أن أودويا م تخلق شع جد بادا سوق السرعة اطائلة » واللا جه دفعتبا إلي ذلاك 
وق الثل الطاحة أم الاختراع لان عدد الاورودين زاد كثيرا دآ فعساروا مماحة 
ماسة إلى كثير من ضروريات اليا المجاوبة من الشرق وبحاجة أعم إلى اضطرار 
الشرقيين لمشترى النتو جات الاوروبية بتقييد الشرقيين عن العمل ومبعاهم خاماين 
كسالى » وهكذا أصصبحت السرعة أعثم ث# أوروبا وأساس النحاح لامناعة الاوروبية . 
والعرسون 1 ضرورة والنافسة لياو 2 ذرى الود حراصون عل ل نان ممعله رعاتهم 
وترو مضا أعهم ومضاعفة منتوجاتهم ااتى أبعت طده الاسياب ‏ تحهد المستبلاك 
داعا ددا اخ اع 
كأن العرب اليد الطولى فى صمطم :انملع والمخار والورق وا.؛ خرير 6 ولقد كان 
لعض كام هه ا ون أعجو 3 من عجائبت ا وطرة د.ناء يق حصين ازماث 


وأا ال 1 أسعه ادات إلء» رنياء ٠‏ والنقو 20 0 0 تدلمسة كان الا ”عداب ورشضة التاسف 


.سفن معد سنس بتعا المسصتص مد نج سبهر جدين يوقي ويك عبط نا 
ويم 


ف لنددا وبولين وباريس ودوما ومجربط وئيوبورك » وقد بلغ صناع الحرير فى هذا 
العيل شأوا ليدأ ولا يزال فن التطريز بالذهب و « التخرم »© من م المنامات فى 
بعض مدن الناد كيئارس ودهلى وفى عض «دن الصين واليابآن » وحدث ولاحررج 
ن الصياغة والاقش واارسم والعكتابة الميلة فى كثير من المالاك الأسسلامية إلى عبد 
غير لعيك . و «ال عل في (ا كرا» شاهد علىما بلغ إليه الشرق من التقدم فىالفن 
العارق و لقن وققت بعاارا أمام التاج محل لاأعر 5 أصفه ولا من أى النواجى 
أنظر إليه . ولعكن الشرق أضاع ثلاك المزايا الفاخرة والاستعار مسئول ع نكل هذا 
التقبقر أمام الاأجيال المقبلة لاأمف الجشم الاستعوارى أباد العباقرة فى الشرق حق 
أصبعمنا لالعرف كيف نعمر ديارنا بعد أن كنا تعمر مثل التاج محل والاهرام وقطب 


2 





فال وقية الصعخرة الشريفة بالقدس الشريف 98 
أمأ أو رو ْ 0000 عن تشدمها الصناعي كلء فيك فان ساعة أأر سباك الج أذهفث 
شارلان فشك البو 0 تدهش مأو كَّ اأدر با و أمن أ الأسلام ل ايأ لطو ل ف حي 
أصودت دآ ميا شكك ل الو قت قَْ اهل قار نب 8 انان ىن المثر امية 
3 كتف المنو اشير ي الذة مط م الساعة اليومية بل مل الساعة الأسيو عية 
والمنوية 5 اخترع الثربيون الفونوغراف (الحاى ) والمواد الكمائية للصيافة 
والداغة والتصبوبر والتداوىي ماروا العينما الصاهةةه والناطمة 1 ولشد دمت 
الطماعة 206 يدهصش الا بصمار قأبخ كشدفك الطباعة لتقدم امناعدة ف هذا 
مواد حي ا المبحافة سان 10 الشعوب وواسطة لنشر الأعادقه والومإة 
لقطء الوقت » ورخصت أمان الكتب وتمكن الناس من اقتنائها بسبولة وثفان 
أل غتررولي 0 اينات 15 ر القراء واءد: ماك 013 واحد أن للتسكر || 0 المعالة 
لاروح ١‏ بل يك واضاءة» وقودث امنا أفسة 0000 وك المفمكرون والعاأمارن 
النشيطون حح أصبتم اكاك أسثر اليا لعءدز وى 0 ن مشاكرىق اسم ير هن 57 أ الواقعه 
حول ممم دل الأس_مار عن الع رفن 5 2 كارد ا في ام#اكر كرا فق نمس سبدى 
عأصمة أس_خر المأ ومأ فت إلا لرخصس مالظ | لنقل وآ معدين ف اتكترا فتفسكر 
فى هذا النشاط الذرقلى وندبره وقابه بالؤول فى الطزيرة العربية حيث لا مد 
حجر يلات 0 م ا أور: اول ذ عا وأفية باأر أد ولا لؤوةة مصمار 4 ولتسكن 
< 5 ف الو سيأ ل واسطنها رق هلكأ الحارق الذربى الى هم ل الدرحة الرشبعة 
وكف أن اسم ل4 أزمأ ل ان شنافس الام حي قّ عات الات دلادها الطميعية د أصسمتحنا 


- سا لد ظ 
أرأه ببيع الم للاستراليين والصياغ لليمن ؛ وكاءنه والحال كذاك يكاد لمساراعر 
الى المصرة والقطن إلى 4 مر إٍ 


ا ل لما أن ماحم أق رو د المكتندل عامل عظيم ف بارخ الأفر 2 1 عدا أر 1 





السامى الذرى ولكن اث عر اوروسا كأن أو أم ريا اوأنى 0 آذآ أقام 
وأسكمرارة فى تمله وحياده فى سييل اسعاد ثقسهة وبلاده بغير وان ولا ملل ء 
لعامل 7 3 ادق عظلم ئ سيل باحه لا نه سال أ لحعقيات البوخ لعترمبه مهمأ 
اخفق وفشل »© جرب وككرر التحربة حتى يصل الى مابريد من الفوز أو يتودل 
النقهة احرف تون اكت هما او لأنضاو من ذائدة وها الانكليز ونون 
الفياى والقفار ويقطم الحاج عبد الله فلى رملة وباد » يعون الخارطات لكل 
منطقة مم التقادير الفنة لكل منطقة وبلدة متعاونين ساستهم ومشرو : جندم 
وتجارث لغاية واحده هى خدمة الا وطان 
« من مخدم الا وطان ببق ذكره وكذا تضاف لعمرهاجمار » 

وشسعارث « اذا عز أخوك فين » فلا ميستتكف الكبير عن احضو ع للصبغير 
مادام 01 كنا قش اقدق 

وات ان ان ووسا بعا ول الظرزان لوطل اوه اشوي كارت ,كن 
مخفق فى كل حين ولكنه لم بيأس بل اسثمر الى أن ساعده اد والكد فيلخ مناه 
3 خذل أعداه 6 وها السفار الغرمون 7 حاون من لد الى أخرى مستصحين معياد 
الطفس واطر ارة والضعط اطوابي و 1 الارتفاع وعدن الأدوية يدونون 0 
مشاهد امم ليستفيد غير ؛ وهكذا بدرسون اخلاق الامم و العاف اليا 
فيسأل المسافر ر مذهم و الرحالة عن . أثعاء : بيع ب امر 5 ووالا بار وأ قر 5) وأمأد 5 ال والانمار 

والقبائل و اللاضيادثة و شل م بل مله شوق و تشأمل و شوم 0 احجان و كرس وحمك 

ا 3 2-7 مفسكر | فى طرق 1 نان مي و | وسأنا ل الريم ولذلاى قاما مد التاحر نقيأ 
على حالة واحدة اذا لم تسكن تدر عايه البسان اأير ومعسولات المنسافم ولطااا 
شاهدنا الثربيين يغيرون حرفهم دراراً وتسكرارا حتِى يعاوا الى الطريقة التى تدر 
عليهم اخيرات من محينها الذى للا ينضب فترى تاحر الجاود والبن ينقلب مزارعا 
أو بائعاً الحديد أوالواد الخحام من أقطان أو حرير ومكذا . 

ولا مشاحة ف أن تنويم الاعمال والصنائع حرز حربز من الفق رما جاء فى الاير 


جود 


عن لدع ينا ولد شر ى أبضنا ب المامل هر انا ومرونة وسعة اطالاع م لساعده 


على الاشكار والاسعنتاج خلافا ا تشاهده بين اخوائنا العرب فان النحار تجا 

والحداد جداد ؛ والعطار عطار الى الأيد » لا يعرفون شير هذه المبن ولا 
بللممحون الى توم أو تعلم ف أها أها ولو كيد سوقباأ ودارث تجارنيأ 2 وأ انك لتعصك 
الحندى والثاجر والسيامى والكائب الب عن الا ثار والاخبار من الا انب 
لأ حاون بلدا الأ كان اول وم تعلم لعة الملات عر لمك كات أو هنا نه صبدو م اليه أم 
صيئية خلافاً لا شاهدثه فى كثير من العرب فى بلاد الصومال ذالى وجدتهم 
أيه محسئون أإلعة الصوهالية رغم رود الأحقاب عليوم هنا أك الهم إأيه 2 النادر 
والثادر لا حك له ما يقال برها التكولئل لورأس والى بلاد الصومال والمستر بيتيل 
وللبجر هورسل والكين بادك شكلمونها كاحد أنناسا وقد وضم الأفرنج 
السكمب الك بده لتعلم اللعتث عل اختلافها ولصار العرب لاحاولون ذلاك 3 أنه كم 
عليبع لنشر الدبن الاسلاى إتقان اللغاث الااجنبية ونحن اليوم محاجة ماسة لتعلم 
علوم النفس والاخلاق والفنون الْميلة والمندسة وارياضيات والكيمياء والملاحة 
والجندية والطيران والطب ولاسبيل الها إلا بعل اللغاث الاأجنبية وهى الانكايزية 
والالا لمك والافرنسية والالطا ليس4 والروسية 0 ودحة4 اللخصيوص وشية النعانت الى 4 
03 وعم العموم ولكن , اللسامين اليوم فعراك هأ ل ذ هل سح أن دار مو جموا القرآن 
إلى الاعأت الأجنسة أم إلا ؟ وكيف 3 يد م وإلا كيف يشوم ال حأئب الفران 
وكيف لعرفون قضل هذا الدين عل سائر الأ ديان؛ أليس أن القرآن كتاب الالسائية 
وما أومها الذى إذا اتبعث الدشرية لصبو ويه غاقيت فسلام ؟ ناذا قلم : 2 تي فسكيف #وز 

0-7 أن تخفوا عن الناس أسرار هذا الكتاب الا قدس » 'رجموه أو قولوا 'رجموا 
هماه أه ولسكن لانتحادلوا فيا ا فائدة هن وراثه 5 

من المجزوم به إذأ أن الغو ف العمل هو أس النيها جاح ون الابات مع التحسين 
لكين وإصلاح القليا حلب اير واا لفلام فى يسم الاأعمال أما التآخر والثواى 
وإضاعة الفرص والال و| 1 اقل فايس طم سو ع - 3 8 واحدة ناي الفشل . 
هنا ماركوق الشكرا له 5 03 دك اقلم ١‏ وها لو 9 ال 60 ق إدخال 


التحسينات علمها وأص 2 عيوبها حق وميل الا اللاساىب> 5 إلى ها ود إ! به 1 ليوم ولشاء 
لك أ آله || | #أمفول و ل كن هابا المأ ارات ارات 52 عن ١‏ أكامة 3 اساي حر 
طمع بع «اركوى 8 ل عامل 41 4 سان 7 ثم إن كان شك دن ن اللكلام ولع 5 ن السفيئة 


لد ةلز اير هي من عوك 3 06 السلام ا 7 عر رفالابزال 00 اول!ا كاتا 


0 


البويو يدو هد يعم يم بيرع ضع .م بيممويديهد اسوارفة د بيجم سس سهوب بن [سر حيط عن مستييية وجو نجسي جيم مضيو ماريم اتهعية مثر ب الوب طم مإيتبيسدر ولي سعيضء اللسسسشوم 4ج مم إيسيليا 0 اتديديها رد وو + وجوج نيا سج قرح جرورم 


وا راوغة الاسم و دقام ويعتقد أن 2 0 ى نحو سل الحديد ذهيأ وقد لسى 
أن أجداده ثم واضعو أصول اللسكيمياء والطبيعيات والطب والخبر و#ترعو الام 
والفامهل ف الات 6واول من استعهل البارود وقديثبت أنهم أول الطائر بن 5 حاء 
في تار م الطيرى ؛ لقد نسى المسم أن التداوى بلقي نحت لخغإد أول ما طبر 
فى الاستانة المسامة فالقرن الثامن عشر وأن فاسفة ابن رشد هى التى هات م 
فى فلاسفة الافرنم لتلتى علوم الفاسفة والتبحر فى أمروطًا » وان العلوم العربية باعتراف 
السير تومأس آرنود هى التى هدت كولوميوس لا كتشاف أميريكا ! 
ان الا ودى ,يعرف قيمة العمل ويقدر الا سمال الجليلة وقايلا جداً مايميل الى 
الثرافات واْزعيلات أوانتظار البخت والنصيب فبو مد وتكد فير تارك نفسه 
7 د سيار ة الموادث ك أو متهما ص 0 : سكأنه نان أخلاق الفرآن » عن حيت 
د طم ة 9 ا و 2 تعاوئية و 507 غنية و 00 خيربة اصلاحة 
ونواد دياضية وأدبية ؛ ومس شأنكل هذه الا مور توحيد الغايات والمصال والتفام 
والانضمام والاتحاد والدفاع والعمل لنصالم العام ؛ لان الصا العام إذ ذاك إصيرمماطاً 
عام ادن لواقم فىبلاد العرب ب فانك اذا جثت الرجل المثرى وطلبت مئه مساعدة 
لدرسة خيرية أجابك على الفور أنه لم يرسل أولاده الى تلك المدرسة أوالى تسيرها 
يبر هن بذلك عل انه لايهمه أمر اخوانه » ولقدأجاد الا ميرشكي برسلا نكاتب الشرق 
الا كبر وامير البيان في كتابه « لماذا تآخر المسامون » إذ بحث فى كثير من العيوب 
الاخلاقية التى تنخر فى عظام الطهيئة الأجماعية المسامة ودل عل أمراضها 
إن تنويم الاتمال هو نتيحة لكران الطويل وقد أدى ذاك الى توسيم نطاق 
اللشعيوروقوة الأكان 6 فتمى [ذا لخدن مفاغة اورف يك أن فز يقا كن النافن 
يناط مهم تقطيم الاشحار وآآخر بن لشر بج باوغيره شمف وارها ونقا ف اامعنادق 
بعد تقو يها بالما باطادة السكرشية القايلة للاشتمال » وأئاس مهمتهم العماق رقعة العنوان 
عل العلب المغيرة » وهكذا قل عن صناعة الا بر ومثل هذه الا عمال #يد دائرة 
ال ل خبط ضيق حدا وقد حن عدد كير من العال بعك أن قاروا عشرأت 
السنئين فىتحمل واحد مستمر ؛ وهكذا وظيفة مما إم السبيان فانها م ن الخطو رة عل عقاله 
كسكان أن ١‏ ارق امد نه بعك اوقا الدرس 3 تلامل اا 01" يساق 
ولضعف عقله كثيرا لملازم"ةالسبيان » وذا قرر العاماء أنه محم عل اأرء احتراف 
0 


لالا7 ا 0 ل 
الاأعمال التى لستوج بأتمال الفسكر » وطهذا فان المدارس الراقية تخرج تلامذتها وم 
حسئون ف 0 5 ل وأح لبعة ؛ علوم وقنون لكسب | عقل مروثة خلاؤألة نظلمة التعليم 





فى كثير من البلدان الشرقية حيث يتات ال تلامذة هاما واعيدا فقط وبذلاك شقيد 
تلاق 0 أحواطهم أذ ود العمل إلاىتلاك الداثرة|! فى حض رهم 
المدرسة لها حت انك اليو ١‏ اذ ذكرت للثقيه مخاطة أهل أأر 2 قال أستحفر الله - 
واذا مانطقت بنظرية داروين استعاذ باللّه من الكفر 6 وهو مابذ كرلى شام الكنسة 
عل كراستوف كولبوس عند ماأعان عزمه عل اكتشاف أمركا إذ وحك القسوس 
أن ذلك الف لتواعد كتبهوم الديئية وان لأرف بأم اع اوتسيع با ذان رعوسنا فى 
0 العر سة ؛ أقوامأ روك 1 و القول بدوران إل رض حول الشمس رغم جنيع 

شواهد التى لاتقل النقفض والابرام 

وقم مرة فى يدى مخطاب من المند وعليه طوايع توسيظة يا العافت 1١‏ كر 
قايلا من غرش صاع مصرى ) وكأن ميزانه دون إل وقية فاستعربث ذللك الأسرافه 
ولكنى عند مراحعة العنوان وحدات اأرسل قدعنون الطاب [الى عدن من أعمال 
مصر ) مع انها من أعمال لهند وهو غاط جغرافى ولولاجبل المرسل بالحغرافية اوقر 
لنفسة 0 قممة الطو ابم وهذا مثال بسيط للا ككننا أن نستفيد منه نواسطة العأوم 
ماديا اهنا 

وف امول الأسللام الجكيمة وجوب السعى ادلض الملال واثقان العمل 
والثياث »؛ عايه فقد جاه فى الحديث « أن الله حب فى عبده إذا عمل تملا أن يثقنه » 
وحاء أيضأًحد استمينوا على كل صنمة بأهلها » وحاء أيضأ «أحب العمل الى الله ماداوم 
عايةصاحيه » وقال عليه السلاة و السلام « أذا قاأمت القيامة عل أحدم وهو تعرس 
فسيلة فلا بدعباحتى بعرسها» و لل أد من هذا اد دث الث على الثيات 


خخ مسي سمي سي دي سيج م عليه لعيم ج سل 


الم ص | لكشي لم 
قل ! ل مدعرا نمسا عض الم رأءاذاقاتاناار نامي الندنيةائر أعفلمافى تقنده الغر سان 6 و لكنا 
اذا سامنا ان العقل السلم فى م فى الجسم السلى لاجد غرابة فيهذا القول فقدتعودالغربى 
ند أيام ملقو لئه ل أنافاره أن 0 00 8 ومساءم بأ لسبير اطتزية 
1 ا العا لو دلة ' ون سلق 1 أل والسا جوأ والتتعد يف والمصبارعة اله سا4 ة والملا كة 


5-5 م 


والتفس ودكوب ايل وغير ذكما . بعود على الاحسام بالقوة والمناعةويكسب الالسان 
ضحة وعافية اذيتمكن بقوة هيكله فى مقاومة الأمراض الفتاكة فيعيش الا مد الطويل 
والامراض عنه بعيدة وجسمه متعود على التعب اثناء الرياضة الساءات الطويلة ومَكذا 
فانه فى اثناء العمل لأبشعر فتور ولا كسل بل ثراه مستمراً فىاتجاز ات اله بدون كال 
ولاملل ولانذمر لا نه كتسسمن رياضته المنظمة قوة الارادة والتسلطعل قواهاليدنية 
فلافقر علة او 3 الاشغال ولاعيل الى الراحة اوالخاود الى المطالة 

كنت ذات يوم فاذا شكنات الحيش فى مدينة عدن وكان معى أحد الرفاق 
فرأينا أفراد الميش شومون برياضة عنيفة ومناورات عسكرية فى الشمس الحرقة فقال 
لل الدى: أن الدولة تر حق: رتوالهنا ينه الل 5 القفة يدون اال ولذ مدوق 
بالخدث اشيم له فوائد الرياضة ومنافعها وواحبات الاستعداد اللطوارىقء ولسكن : 
جد ذلك معه فتبلا حتى كان ماكان من الفت'ة بين المساهين واليبود فى عدن فى شبر 
ماو سنة +*ذا فقد رأينا أولئك الخفراء وأفراد البوليس المساعم بطاردون الثوار ى 





الازقة ثلاثة أيام بلياليها وفى أثناء تلك الشاغيات صادفت ذاك الصديق وألفيته 
معبجيا بشدة الحند وَحِلِدثمٌ قات لها بعك 11 بو لل يقينت اللو اروف م لسن 
المنود شلك الرياضة الى انتقدت عليها فى ذلك اليوم » وأولا ذاك لا كان فى 
استطاعتهم العمل المتوالى ما ترى لان الجسم يتوتر اذا لم يكن متعودا تلى ارياضة 
الندنية العنيفة وقد يصاب اأرء بالمرض الشديد المطر عل الهياة عقب العمل العنيف 
والى المعروفة “عب مملتخصمطء1 التى فى مسبة : احور النوى من الشعيل 
متهن أعظام شراعد صْ ذلاك الأ اذا كأن الأانساني لابنقطم 5 العمل كا مأو يلا 
عرفث فى عدن الاجر العقرى المواجه بيس اكور وعايه من الإاتمال 
والواجيات لاقيام بأعباء نجارته الكبيرة ما ينوء تحمابا عشرات الرجال » ولسكنه لا 
ينقطم نوما «واخدا عن ارياضة بتساق جبل تديان أو بالتعديفه أو بالساعة أو 
وكوب اليل » وطهذا اه كا نه 0 باغ إل ربعين ون تمره بينما هو اليوم فى العقسد 
السادس فتراه أبداأ و داعا متمتماً 8 .حلل المبتحة والعافية » قوى لمم والذية 
والعضلات عصامما عفلما كاله وأعماله 6وكذلاك قل ع د من الأفرتم 
الولعيق رقن الكرة والانين واطورى وغيزها من الا لعاف ارراضية 
واذانها القيق كار هل الفتموى: الترقية فين ااعابون بو الا حبافن. قال ا تمر لعن 
بمضغ القات سضون الحياة فى 1 كله ليلا ونهارا وفى الا وقات التى مهس فيبا أنلستريحوا 


بالنوم أو يستفيدوا بللطالعة أو بالرياضة العضاية مم العلم أن القات يخل مضخه بالم. 
مو 7 وينبك الا ضراس ونودي بها قيل أو انها» ولذلاث سىء حركة الطضم ولطبعف 
قوة الباه وك المرض المعروف « إسبرمائوريا » أى السيلان ولعسد مفارقة مالس 
القات تجدم فى غم ونكد يتصببون عرقاً وثم فاليا فى حالة تخدر لا يجاو مهم سوى 
الاخلاد الىالقبوة للعب الورق والدامة والدمنة والطاولة والتدخين بالشيشة والمقامرة 
ولمعادة يبدأون مضغ القات الساعةالواحدة بعد الروال ويغادرون القبوة الساعة الثامنة 
مساء لاتمام ما بتى من منغ القات ويستمرون الى ما لعد لصف لايل » والقات مادة 
مجلءة للسبر لاحتوائهبا على التانين من السموم المعروفة ؛ وهذا لضعف جميع القوى 
المصيبة عند كل القات من حيث لا يشعر فيتعود الكسل ولا شعر بالنشاط إلا 
عند مضغ هذا النبات شل حميع الحدرات وتجد آخرين عبيداً لعادات أخرى سيئة 

لشم الكوكابين والتامبول وشرب الشاى القوى ييا تشاهد الا فر تج لا يأتى عليه 
وقت العصر الا وقد استعد تارياضة العنيفة التى أقلبا السير مسافة بضعة أميال لعود 
بعدها الى الدار في كل طعامه بشوق عظيم وشبية ونهم عارذا أن كل ذلك سيمههم 
قُْ 2 مناعاث دل النوم خلافا للشرقى الذى تعودت معدنه الكسل ذاذا مأ أكل 
لطع أوقنات اضانة كاوس شض علب4 المضجع قبأسب كل ذلك الى الشماطين 
والعفاريت »؛ وهكذا إصير عرضة للا وهام وذ لام 

وإذا عجز 3 ععن آلر ياضة كل وم قعايسه أن شو ١‏ ياصرة قى الأسبوع عل 

كلعل اقرع ونون عففحة ورا لماه و1 كان الموه عل وقونى المعال 
وشاطىء البحر وفى الحقول والغياض وهى أرخص من المواء لانها لا كلف المرء 
اا و اليدا تايا قي المعك الطييب عن 00 ار أعواما 


اا 0500 


ا 


لعل اأسان فى هذا الوجود فاية فريد من الناس يريد أن مكون سعيداً وأرل 
هراز انك اطياة وآن فتن تدا ؤائرا فين امال وااول 6 وعموق يويد أن. كن 
داس 3108م وكا قوس القادة امبو ل مافين الصو :)ا اجيم بر : 
ى ارتناف ليان الحاو وم والعاش : لقشف و(اعد ك١‏ ن متوضناء الحماة ؛ ولذاك وجب 
0 ان نمث شحنا دؤيقا لمهم صراى الانسان الرئيسية فى هذا الوجود وليكن يثنا 


د 
منطقا 00 الساو ا الأنساى مدعا , بعلم 1 فس 5 فلسفة ئة المماة ٠‏ وأحسن 0 ف 
هك | الملوضوع مو المدفوؤل ش20 ن الدكتور 0 وأ أعلامة ادر والمسكم فا 5 3 
وعيرث م ن قلاسفة الغريين ١‏ الل 2 5 فكارم العالية وأنحاموم لقا 5 ؛ مكائنها هه 
لء علم ولت ا نحومماا ف ان الا نسأ أن بر ميق هدم الياة الى مشأ أركة روحة 3 
وأولاد والى نبل سلطة عظيمة فى امجتمع البشرى للتمكن من مقاومة مخرئات القدر 
وتنازع آل .قاء أ أذأ ف سأمنا 1 ا شاء 0 للا ص صل )0 وأمأ مأ بلعم الناس 5 ا ف 
الاأرض » (قرآ نكري ) 

لم بقرد العم حتى الساعة ماإذا كان الانسان مجبوراً أو مخسيراً فىانتهاج السبل 
لق برتادها ف حماثه ليسايك أنه قد ين أنه شنلت سيب الؤثرات ّ وأن لذغار نه 
ارسطلوظا لسن «السرود والا م ع«( ميلخأعظمأ ف العدة 7 أ ع يتنب كل مالعود 
علية التي والضرر وعيل إلى كل مأممعله ف 5 0 وير ولذلاك لثدرار أن السارق إذا 
سس في فأنه العر ف أن دلاك سيد أسا عليه عر ' 0 0 نابج مثا و أسكنه قم 
عل اقتراف الأرعة 8 بداقم التخلص من 4 أعطلم وهو « الجوع » أو اللو من ضياع 
الشرف إذا ا "كتففك حر 4 أخرى أقثر فأ كالا<تلاس م نماك مولام أو اعتهاداً عا 0 


لح سمس اشع إكهر بعلي بجنصكه لخدت ص .جد جعت عد اس جومم عفر وبأوجاي جه لطس بج عيب قابس عور بوسر حي يي ب 


عدم انكشاف سر ذنيه أو ( إذا ماقد سرق مرة واحدة ) بدافم العادة المستعدحهة 
فى نفسدوالى لابقدر عل مقاومتها وتفاوت الئاس ف 7 انين 0 العد العميني 1 
مااراه المندى شرا وبر ى اليو ذى اأمتقشف راحة ؤ القعود عل السنة كر اب وقدفى 
حسمه ف النار الملتببة بيما يرى الجهور أن ذلاك هو عين الشقاء ويحد عمرو فى الموع 
لذة ولسكن علا مد السعادة واطناء الهم مع أن ألغوم هدوع احضم و الام 
وفكد] "قل توق :امون كنلسش عبد أأر من الناصر إلى توطيد ملاك راسم 

الننيان» و تنشوق روم 0 وح ناطليون الى امتلاك ناصية العالم ؛ وود رحدل كغاتدى 
أن مهال الاستقلال لوطنه » ولكين هل مجدون فى ذرأ م وق أأقسم , المزم 5 
لل ان آلب ؟ و مو مأسأ ” لحث قبه الآ ن نا كاملا غيرالى أقدم !مث ' نوطئة وهى 
أن 0 نسان مخير فى لعض أعماله وحور فى لعضها شوق طبيعيةووراتية فهيا نا أيا 
القارىء الكرم م لتسرحح معاق عام الخيال وتحاق فى ساء الثار 2 2 للكتشف (عض مأ 
عمله العز م من العدائت . 

قبل بزوغ 5 ر الاسلام كان العرب فىحالة هى إلى الفوضى أقرب منها إلى النظام 
و ليا غق ع المطلع | اللي أن قبائل الء رنب 508 متنافرة م مشاعدة مئقاناأة »6 وكان 





بدبفمر بصعلات سيارع ا يبد سار عيذ معو يبر مجم هه الخد نصح لصم مشصمرة مملجج ضيرم جما ببسب يبدو ببسي حبني #بععسيمه 
5 








0 جمدت 
الفرس والروم شتطعون من الزيرة العربيةأطرافبا م تفعل أوروبا اليوم بالحيشة ؛ 
أما أخلاق العرب فقد كانث عل وحه الاجمال ضعيفة إذ كانوا يدون البنات تور 
تفوسهم وجهاهم ؛ ولشردون لطر باسثبثار ولستسامون للشبوات وبلعيون القهاد 
وسسون الئاس و يقطحعون الطرق ولعيدون ل وثانث دثم كرمهم وإقراء 0 الضيف 
وذهم عن الوطن ودفاعهم ع ن الأعراض وإبا” م الضيم وقد حاء فى الا بر أن سيك 
أأدقشر ص لى الله عامهوا” 1 وجرن الميزا أب مرة لضعداتك 9 ل سي فدخل 
ل ال عن حالته قال مر للمصطئى صلل الله عليه وله وس إنه كان له 
ربا من حاوى إذا جاع أ كله وطبخ غيره وعبده فا تذكره بك لذاك الطوس 
م الل كر أنه وأد بنتأ له وأنه م اكان:واريها التراب كانت المنث تنفثه عن ليت فا مكته 
تلك الذكرى الى تبي السامع اليوم » وإن يكن قد مر عايها مايغرب من ١4‏ قرناً . ' 
فقال له النى صل الله عايه وآله وس ألم يكن 5 عقول باعمر ؟ فقال بل بارسول 
لله و 7 اانا 0 
ولعمر لله ق أن أأرء اده العيحب وهو يبرق انفده الاهة انار ة الحاهاة 
قد دلت معدا خركتله الجمابرة 3 » وأن اأرء إذا ما أوغل فالتفسكير وحد نفسه مج 
بالسيب الذى ف طمذه الأمة هذا الفخر وثادها إلى ميدان الخصر مع أنبا 1ك 
لا 3 0# واد غير ذيق ذرع ؟ فص الله علينا فى كتابه م 
: تسكن ٠‏ أه قو 2 تأر به أ زراعية ولا من م ولا 5 سد أطيل ولا عاد كافة 5-7 كان 
أعداق 3 أصل : فُنى وافر وملاك عذلم 6 فيا لجسب ! لسريالقوة تسلءل هذا اأشعب ولا 
بالخى ولا بالعسل » إذآفلم ببق لنا الا أن نقول إنه إنما ملاث ذلك المللك المادامى 
الا'طراف وخفقت أعلامه على ربوع المسكونة بقوة الا أخلاق وشدة الاعان . 
ولكن من أبن ١‏ كتسبوا الأخلاق والعزاتم ونحاوا بالفضائل والككالات 
والعرب ( كا رايت ) كانوا فى دياجير اليل يبيمون وفى محبوحة الفساد يتخيطون 
إن العرب نا موا أخلاق من عامه القران سيد نكا نات .و ور الأرض 


ذأنب بأاد عنية 8 


والتمواتُ فيل :الله غلية وآله وسل أتجبوا مثل تمر بن الخحطاب الذى وأد ابنته 
وشج رأس أخته وعبد ربأ من حاوى ثم أصبح ذلك الأسد المصور والشبم الندب 
العيور عل دين الأسلام .بل امبراطوره الكبير ورحجله الفذ الشبير لذلاك مهدر ينأ 
أن تقهم سر انقلابه من الممحيه إلى القَدن الصحيم . 


قأث أن العرب كانوا أطو ع النأس لشهو مهم وكانوا بيدأ لفروجهم ويطومم 


الي ا ا 
7 50 قُّ عشية أوضعاها 5 7 9# وبددا لروظهواتروج بن لعشرأث 


الاحقاد وسمر قلوبهم 0 0 | 0 وأذالوا العلبان و 0 ١‏ الثير ' 





وبرذوا بالاعلام » رؤسهم مرفوعة ورابائهم خفاقة وخيامهم مضروبة فاذاثم فير من 
قوق" الناس لوانا عوانيج واظالة حتاوين نيرون المنة حت بزلل السوف ولظال 
أن أحدثم فى انين موضعاً من جسمه وهو يقائل حتى يقتل شريفاً معظما مأجوراً 
سن بن النضر الْذى ل يدرك مع النى ددرا فسكان مئه فى أحدما كن »؛ فالعرب 
اذا عزموا عل دوس الشروات داسوا الكرة الا رضية وأهاء | وعليه كوف العزم 
رأس الاخلاق الفاضلة وأس الكالات العظيمة وسر أسرار التقدم البشرى وهو 
أطي هانكون: فق التغلم عل التفزى وقوو اناما اءاى الث اذا ما أزاذ الانسات 
أن ,تغلب عل نفسه وبصي ركاملا فاضلا قوى الارادة فا عليه الإ أن يتغاب على عض 
عاداثه أولا كشرب الدخان والقات وار والكوكابين والحشيش ويتعود مع اده م 
قول الصدق وكبسم جاسم النفس وقدتركت انا عادة شرب الدخان ومضيم القات وأ كل 
الثامبول وشرب الشاى فوحدت فى أخلاق دلا و#سنا ومثانة 

ان الا'مة العربية العكرعة لااقتدت بسيدها وحبييها حمد صلى الله عايه وآله وسلم 
سادت وشادتث وأرتقع 7 فانما وعلا كعيها اهأ الأمسمادم طوي النفس الأمارة حر 

فانه فابة الدناءة و المسة الو فين الالعان فير لأشاى أبدا بل ىق 0 1 
151555 عابه الوهن مائلا الى المرافات لاشسجم فى عمل من الأء ال واللموف 

ملا جوفه وهو دام الدهر فى حالة تشنحية ملالا أودت به الى الفشل والى المضنيض 
والموت الأدى شأن المقوط فى جيسع الواره الا 178 افيه اسايق ايه 
والشبوات النفسية لاتليث أن أسقط فى مباوى الدماد 

تقد استسامت الأمي الاسلامية اليوم لاشبوات ؛ ولذاك هارت عزائمها وأصابها 
النوار واليك الاق : ب 

لقد فشى شرب ار بين كثير من الشعوب الاسلامية الثى بر ص عليها ديا 
شريه فهى عخالفتها قد قدفت شعال 95 الدين الحنيف عرض الا 1 1 نت الأ نس 
مناها وأقيات عل دئناها شعات اطراهواها فوهنتقواها وهوت رجلاها وأصدت 
أشبه بالرجل المنوم الذى يعمل كل شىء بارادة سيره لابارادته بل نحت قوة التاثير 
المغناطسى الناج جم عن عسدم ضيط والنقس بأ بالعزم الفعال حت صارت طوع أرادة 


دمي ويج سد حص اسه موعدم سوم يو جاجح ممه نا ب مج دج لسع طح ص م جع م و 000 





الشيو اب وسيب ذلك أن الم حو أجز قو ١‏ 35" أسعى معصوؤوزوة 2 زه وعم [ا ناذا 
و أقيل الأنسا لُُ عل افتراف المرأتم عقت هفده ل ال فى الأرادة فيصبتح 
الانسان بلا ارادة و و ن نلك طوع ارادة الشيطان » . 

لمق قارف الجر سب ولتكن المقامرة واازنا واللواط والفسق بكل صنوفه قد 
أصمعحت 1 | مادات راسخة بن كثير من الشرقيين وما ليق مهم وبلاده م مببط 
الوحى في لعرفات والعدن وقد كأ لوأ 1 حل اله على للعم4ه وأل: تقوىوالودع والصلاح 
والأعمان وأمامئا الهندو س الذين يضم بون لنا المثل العظيم فى الصرامة فى معاماة 
النفس الى حك الامتناع عن ا كل والشرب والليأ س ورك الشبهوات واللذائذ 
جميه با » وكذا قل عن بعض السادة الصوفية الذين َّ ادون الاستسلام وى النفس ؛ 
وقد دخلت عل الثرقين عادات قيحة كثير ةكالخدرات ىمصر والشاى فى الححاز 
والقاتفىالين والميشة وبلاد الصومال » والتامبول فى الهند وشرق أفريقياوالافيون 
فى الصين والتدخين » وار فى جميع الممالاك الشرقية » وقد أو( لم الئاس شتل الوقت. 
يلعب الورق والدومنة والطا ولة السامات الطويلة بل الايام المتوالية وهم شتل الوقت 
اعا يقتاون ابم أدمأ وهذا هو الانتحار الا دبي وهو في اد حرام 5 قتل 
النفس || ار 38 4 أذ كيف حو زن .كانت بللاده مسئعصدة وحوقه مسا شماحة أن لسثر سل 
فشووانه طول العمر وبشغى ثمين الوقت فى سفاسف الاأمور والمويقات <تىأصبح 
أكثر شان الشرق مدمئين عل أخس العادات ؛ أصابيم الجول ودب اليهم التكسل 
فصاروا من طلاب الرفاهية والراحة يقترفون الكبائر للتحصل على راحة اسم 
واشباع نهم النفس وقد مات وجد انهم وضاعت أوطانهم وأعداؤهم يقولون : 

انائرى الدنا انقاذ أوطان 
أفا آن الشرق أن نأثيه ؟ 
والآن هيا بنا إلى ربوع أودبا لثرى كيف كون اله ولندبون بلادأ من امل بلاد 

اس عمارة وزراعة وصناعة وقد أوحدوها م.. من مستنقعات لس الا وكيف 3 اليوم 
بردمول المنخفض ١‏ متوموا من البحر الْعْاْضِب لتلا | مواج قطعة واسعة من الماء 
فبحملوا منها أرضأ مزدهرة بالاأزهار اليائعة والاأشحار النافعة والمسا كن الآهلة 
والمصالم المنتحة » هلم ؛ نا إلى انكاترا لأراها وقد اشتركت أرضها لشبكة هنقضبان 
السكلك الحديدية وخيمث على سمائها طبقة كثيفة من سحب دخان المعامل النشيطة 


وأنظ ركيف حفرث قنئاة السويس وقناة باناما 0 ثقرت جال الاالب لعمل نفق 





محيباباي ا جا يخب جا بسسبحسج ب عد "سين بي ,ب ببصف نروب رسيي دسب تك نداب ير شبد عضا ويس ب أن ههه بد ,يحي جنب ,سبي سف بجي ب ييه ستاك ؟ يعدن صن تدغ و جب تبج لازا بت ور جني يد سيس وعدت متكتتسي روم جا لبس جه أ أي يجيد ببحم بجعده بن قاب بض سبده سح جد حت بآ سقوبييس ييا دجب جا ا 


5 
0 


من ابطاليا إلىفرنسا » وتفسكر فى القطار الممدود من فلاديفوستك على شاطى» * 


الباسفيك إلى لتنجراد على وار لىء بحر البلطيك حيث يتصل بسكة حديد الي 


َه 3 
عببه لي تق 


0 
٠.‏ 
د 
ا 


ص 


عر ف عرض ينا بحاد - ندشت 1 الملوك الذي فنا أن 1 0 الوم لحر ١‏ 


وأن ,بعيث بقداسة قبورث عادث » ربك فكر فى الراديو » فى التلفزون » في عبحائب 
الطى » فىغرائب الميكانكا » وفى كثرة الاخترامات التى مل عن الحصر وقل لى الا 
يدهشك ذلك واذا سألت عن سر هذه القوة فاعلم أنها العزم . 

ولله در الشاعر إذ شول : 

ماشاب عزمي ولاحزمى ولاخلق ولا وفالى ولادبى ولا صكرمى 

وكل من اجتمعث فيه هذه الخلال فيو جدير بالا كيار والاجلال 


أ لل سكسم | لم 
( أوعدوا هم مااستطعم من قوة ومن رياط الخيل ارهمول به عدو الله و عدوة) 
(قرآث كرجم ) 
إن هذه الآ نه العظيمة 1 ؛ بالعة ان كرا وقدممل بأ 1 امون فى أيام 
|5 فكان م ن أعرم ما كآن وأغفاوها اليوم فوقعمو كع اشيك العذاب عمل بها 
ل لوم بدر وجمل مها سعد بن أى وقاص الوم القادسية وتمل بها خالد بن الوليد 
يوم اليرموك ولا أعحرتهم كثرتهم يوم حنين مشاوا فسكانت طم اهثولة فأسية بعد 
ذااك اليوم . وهذا تيمرو بن العاص ث/ مخرج قى رمسريقير أسها 6 يها ألو مر وتم رفيسكر 
ولسكنهكان تنب متابعة العدو لقلا يقم 0 وعتنم عن ابقاد النار للا بلاحط 
اأعدو ذه عددم وهو مآ سمية العر مون « للسكونة )» والعل ا عخلاف1 كني 
الشرقيين اليوم الذين تراث وقد وضعوا كا س الغاى فوق دفتر المساب وكدسوا 
الاأوراق بلاترتيب وخلطوا المابل بالنابل ولم يفسكروا فى حاضر ولاقابل وقد 
نسوا آن سدنا حعمر بن الميلات رضى ألله عنه وقف ححر عثرة فى سيل فصل مصر 
عن الخزيرة العرمة بالماء ( بالقناة المعؤمة ) شفط الشرق فى حرز حريز الى نوم 


ل مها 0 هسه السياسة عرض الخال و لسمع لصيعدة عراي باشرأ الذى لغآر 
حون مر العفليم فرأيت و أحماب 0 والشرق من ودلاتث ولوللا رم - صلى 


(م-ه-عاذا ) 


للهعايه وآله وسلم وأصحابه الكرام فى تدوين القرآن لا"صابه ما أصصاب الالحهيل 
الضياع 

من 5 لجوادث الدهر أن أمنا مطمعنأ #ربر العين هاديق*» الاش ناعم اليال 
والياك الأمبراطودية الرلطانية ذال عسلم الا سناد والمبور أضاع من يل الا تكليز 
الولايات المتحدة فكان هذا الحادث لديوم كيوم حنين عند المسامين, . ولذلك احتاوا 
حزاار وال كلايد 35 سانت همادنه للدفام عن أفر هنأ امدق بيذثم اذو أمعسيق ستعافو رت 
وهونم كوج وجزد «ورنبووغينيا ال+ديدة للمحافظة عل استراليا وذبائدة الحديدة ؛ 





و 


وقبضوا على جبل طادق ومالطة وقبرص ومصر وفلسطين والعراق وجئوبى امن مم 
عدن وميون وسقطرة والساحل الغرى والبحرين لامحافظة على الدرة العظيمة فىتاج 
مللك الانكليز «الطند» وأخاءوا نيوفوندلاند وكند ا وجعاوها الثالوثالاميراطورق 
الذى قلبه « الحزر البريطانية» . و بذلك امنوا على اميراطوريتهم من ساطيات الدهر 
وعاديات الزمان وبعد أن أمنوا سيلبا منعوا عنها غارات الاعداء وامئوا الثورات 
والعصيان ذ,داخليتهع ؛ وكل ذلا نتيجة امر واحد هو الاستعداد 

ولا تجبل أحد استعداد امائيا المائل إبان الحرب العتلمى حتى ممكنت من 
مقاومة جميع قول الا رفن ا متألبين عليبا 4 سئوات ولانزالوبلات نلك اهرب 
المشؤومة و نتائحها السيئة مائلة أمام اعيننا إلى اليوم ولولا ان المانيا اعدت العدةلتلاك 
احرف الطرامة واننية ونا لا كانت مكتك من عمل ثلاك العحائب فى مقاومة 
العالم بأسمره ولو انما ا تلستعجل ف أعلان الحرب سئة 14م وصيرث الى أن مين 
المين كانت ضربت اعداءها الضرية القاضية . وهذا هند نبورغ آله الحرب عند 
الالمان مكنهاستعداده اهائلودرسهروسياوحالتباوطرقباوسيابا ومستئقع اهامر القضاء 
الممرمعليها فى الحرب الكبرق حتى آل أمرها بعدالثورةالى مأآل اليه . وماالاستعداد 
إلا التفكير فى العواقب والنتائسج والاخذ بالا'حوط لما قد يأتى به الزمان فى مستقبل 
الايام من -حوادت ١‏ سكن قُ المسبان فالبوآخر الأودوبية لسئعد اربق «وساال 
الأطفاء ولحوادث العُرق بوسائل الاحاة من كاونشوك يطفو عل الماء وقوارب متيلة 
تقاوم الانواء وغير ذلك . ولتكنك لاجد شا من هذه المعدات فى السفن العربية 
الانادرا واذامازرتاأدزاراقية المصطخة بالصرخة الأوروسة دع غناك الغرية نفسها 
فانلك تشاهد فيها الحاجر الصحية ووسائل منع المدوى لمقاومة الاويئة كالمدرى 
والطاعون و الكو ليرا والملارياو تمد الاطياء الاختصاسينوهكذا قات الامراض المعدبة 


فى الغرب وتشسكائر السكان ينها هذه الامراض الفتاكة لاثزال تبيد عشراث الا لوف 
فى الماك الشرقية وقد اخيرنى والدى حفئله الله انه شاهد مقيرة واسعةى عرز تدرف 
عقيرة الأطفال حرث دفنت حثث الوف الاطفال في ضبعة أسابيع وذلاك اثناءمر ض وافد 
من الامراض المعدية رغم ان تعلم العلم فريضة عل كل مسلى ومسامة وطلب العلوم 
العصرية جميعها عا فيبا نظرية دارو:نوفاسفة ألشتاين : بعد من فروض السكفايات على 
الام الاسلامية فى ماب دينها القوم الذى نتمشى م مع الر مان وتجارى ر وأ خصسر 
ف كل أوان أنعم نه من دين وا كرم له من رشاد رضية : حل وعلالعياده عل أسان 
اكرم خاقه « ومن ستغ غير الاسلامديناً فا ن شيل منه »ولكن ابن بن #المساءونالأين 
بعماون بأوام ر هذا الدين الذى سن لنا تعلر ميم العلوم العصرية من قيبل الاستعداد 
لاطو 0 عل كل مس بن أقا .س الواجيات دنماته م الرسم ورسم انذارها أعل وحه 
الخصوص وتمارةالحصون” اللا اثقان اطندسة العيارية والمكانكية والطب والميدارة 
والكيمياءوالطبيعياترعل طيقاث الأرض والصنائعالعديدة والفنوذوء!ا ل اله ؟ ثأر وعم 
الأححار والفلكالدواروالملاحة المحريةوالخرية لانبا تحمل الان العا اذا ماأزمم 
عدو على مباجمتة وخعبوصاً القمر ق الساكن ف البلدان الخنيةبالتكنو ز والدفائر والمعادن 
و3 المناجم التى التفث اليها الغرلى بجمة قعساء فاسثثمرها إذ وحد الشرق فافلا عنما غير 
مستعد الدفاع عنها ؛ وكذا قل ع الاستعداد النام للعرض قبل استفحاله لا نه خير من 
التداوى بعدأن استععى ولعرحس مقاومته 5 أعدادالشعب( لمستقيل بتعايم الاش» وتثقيفه 
وتشلفقة واسران الوفاقة الى مطير ميقا ود وق عن العاياق اذا مااكل رن الهو قاهرا 
سلاحه في الممدان ولو استعدت || صين نوم قام شان دن صن »6 جربا من غفانما ا 
كانت اليوم اليابان ابتاعت «نخشوريا ؛ ولا ينفع الندم بعد فوات الفرص 

وليعلم القارى؟ السكربم ان اعداد الابناء بالتربية الصاطة والتهذيس يعود عل العاثلة 
بالخير السكامل فى المستقبل وما سيب شقاء جميع العائلات اليانسة فى القشرق ؛ وما سبس 
5 باع الاأوطان والذل والموان الا عدم الاهيام بثقيف النشنء وإمبلاجه من الصغر 
لان العلم لم | كير عدة مكاخة تاراث الزم من وكوارث الا يام ا امال لعير علم انه 
يذهب ا 0 0 كله يران امهل فيض محل هو وأهله 4 ولذلاك ميد المدارس 
فى أوروباطا المقام الاول عند الشعوب المتمدنة مخصص طا الصحف قسما كيرا من 
الاتمدة الرئيسية منتقدة للبرنامسج مطالبة بالتحسين والاصلاح عارفة أنه فى المدارس 
معد التهيانافاية الا مم فى ميادمن الا عماللتنا لتدازع المسكانة وتووء اللقعد فى ذرى 


عع و سمس بن يد يسمظد عه ب عستيو ب طسبي ربرزيع ساد لشيس عسييل سبل ملسي علس وبصي عي سيخذ نه ١‏ منصع عم فيسب نيساك شاع أببييبي ب جع له شمسياشتحه يس يرسي اط وات جسبين ساك حي يات يا با ا 








200 





صا مياي يي لصيف 


اليد ولذاك نرى الاستعداد عل أنه للاشتبار فى المامعات وللفوز فى التحصل على 
الشيادات العامية العالية من السكليات المعتيرة والاكادعيات أو لمجامع المشهورة ولقد 
أصبح الاستعداد فى اكثر المدن الحديثة على أفسه للمباريات الرياضية حتى صادت 
أجسام الرياضبينكا ديد أوأشد قوة » والعُر يبون مولعون بالاستعداد ازعامة وقيادة 
الميوش واأزاجة التحارية بدرس عل الاقتصاد دي لقد ثنياً الأواحه بيس عن الازمة 
الاقتصادية الكاضرة قيل وقوعبا إسنوات كانه كان براها بعينيه ولذلاك صرف جميع 
مخزونانه من اليضائع بخسارة يضعة ألوف وفرت عايه خسارة الملايين لو ل يفعل ذلك 
فعمله أذ كان نتيحة التفسكير فى العواقب بعين البعبيرة المبنية على العلم والتتمارب 
و الفيت نظرة على مدينة عدن وما تجاورها من البلدان لالفيت اطبل ضاديا 
خيامه فى طول البلاد وعرضها والناس فى سكرة الغفلة غير أ ببين لما حيط بهم من 
أخطار » فالا “طهال ف الا زقة كراد المنتشر لاي مونمدرسة سوى التزراليسيرمتهم 
٠٠.٠ (‏ طفل يذهيون إلى المدارس من 6.٠٠‏ طفل في عدن ) والشيان يسرحون 
وعرحون فالباً بلاغاية فى هذه المياة والبؤس ميم على رءوسهم أما جبل النساء 
قدت عنه ولآاحر 2 وكل ذللك ديل مشين لضم بالناس ويدهورمم حتى ا ىاستهرب 
كيف لايفهم الناس انهم بتركيم أولادث فى دياجير المبل وظامةالامحخطاط الاخلاق 
كانهم عحقون بأيديوم جميع ماتعبوا وكدوا وجدوافى معهمن أموال طائلة لا بنائهع 
ولذلك لايسكاد المورث يوادى ف التراب حتى ترى الولد أصبح سادراً فى غاوائه 
ماتيدها ور الفساد مندداً جميع ثلاك التروات التى كد والده وكدم لشجعها فيالله من 
جهل الاباء 
اذا كآن رب البيت بالطبل ضاربأ فشيمة أهل البيث كلهم الرقص 
وان اغنياء عدن من المستر فورد اغنى رجال الدنيا قاطبة الذن أعد ولده بالعل 
لاسي ب ارا على مسحفات التاريم يلد ذكرالحائلة إلى ماشاء الله » ول 
در البوصير فى حيث عدم سيد الكائنات قاملا 
كفاك بالعلى فى الاأمى معجرة ف الجاهلية والتآديب فى اليم 
ولكن أغنياء العرب لأيتعظون عا يرون باعينهم فيكللحظلة من تبديد التركات 
عل موائد التار وفى بارات اعقور واحضان الغوانى حتى انقرضت أكثر العائلات 
أو كاد 
رب ان الحدى هداك وآنا نك تبدى بها من تشاء 


4 جب نيح يدينه ج ماسحيتب مها بز جيب وبانيا ع جعطه جب رسيس جي ند + 








الى واجب الشرقيين اليوم هوأن يمحذوا حذو الغربيين فى الاستعداد لااوارى” 

ولا يوجد طريقة اصدى وأم هسك من تعلم الناشقة واليئات فر الثقاقة الأسلامية 
والشرقية 'جمومأ ومث العلم وأ دعميعه والبذل سخاء ء لميارة اللدارس والعاهد العامية 
وارسال البعثاث من تجباء الشيان الى أدوبا لاتخرج فى كليانها لأعسلاء كلمة الشرق 
والاوطان . 
اعما الشرق بالبالة عبد فرفعوه بالعلم حتى لسود 

اما الاستخذاء والبود وللؤول والمين فستقودنا حتى الى اليقاء في ذل الاسر 

مأتعاقب النيران فالخلاص منوط بتدلم العلم بلا جدال 
لم تنم امة بسوقة جبل انما الاامة الرجال العظام 

وها أنا اسوق للقارىء السكر بمحادةة لارمخسة تصور اهمال العرب فى الابدلس 
واستعداد الأفر 4 اثناء ذلك ونتيحة ذلات الاجمال المشين والاستعداد الطيندى «تى 
مباع ذلك الملك من ايدى العرب . 

ذكرت بعض المعاجم أن براق بن تمار القائد الاندلسى عدو الله ذهب الى روما 
وقابل رئيس الفاتيكان وكان معبما دوق فينيزا » فقال ليراق : ان البابا قد استدعى 
جنيع الفكرين فى اوروبا ليشاو ثم فالطرق الناجعة لاسكر جاعم الاندلس من ايد 
العرب فقال براق خائن قومه ووطنه : ان الأسد لابصاد عر ينه الا بالمكر والحدبعة 
وقد يستعين الصبيادوق بار اقيض عل ليث العرين ولا يفل الحديد إلا الحديد ثم 
ذكراخلاق العرب وكرمو» وشدة عسكبم بالدين وقال لايابا : ان الدرب #ف_دعءون 
بسبولة ولستوو يهم التاواهر الخداعة فاجعاوا بينم وبينهم مماهدة على : )١(‏ حرية 
الدين (؟) حرية التعلم () حرية التحادة . 

فان لم يتبعوا دينكم فبم على الاقل ا 00000 

سماون دينهم فمتشدول «ممة الاسام ل تحبب اليم اطباة دو الو د عن الاوطان 

والاعراض » واماحرية التعايم فانها ستو لك لهم , غامانا شقها هايم كرون الاأوطان 

والذ اك والة جدااة وبافعقون دين 0 حرية التجارة فانها ستمتعاوم ي,سجرون 
ازياءم الأسلامية وقياقتهم العر با ٠‏ والقافقهم الشمرق 4 ٠‏ فيلا عن وارة اعدر 0 5 راع 
بينهم اقدموا عل المنكرات وفقدوا النخوة والشرف ونعفت ءةوطم واجسامهم ؛ 
د 5950 حو الم فاموم ' 0030 نون 5 لقره ساعة 0 : دماءم ١‏ وأمو 0 6 


أساب اطاط الملاك القوية وتفتكك عرى الروابط القومية وقد قبل ماوك العرب 
فى الانداس تلك المعاهدة رم تصحالناصحينفباءو ا لجال لا زالتسين افتدرزا 
انثشار الناد فى اشم واحذوا يبون “عرمهم حتى انهم شيدوا ضيعة جميلة عل ضفة 








0 قرطي وسهل الساثين العناه والحمدائق الراهرة 

فسكانت منتزهاً ميلا العظراء والامراء والشبان أيام الآ ماد » حيث ترى ضروب 
الجلاعة 4 وأقام ذذوق فيز يا عل سحن أ به املخاص أدبم مكارس يشير به فأقيل العرب 
عليها اقبال الارض على أوائل القطر وامتزجوا بالرهيان امتزاج الماء بالراحم وأخذوا 
عمهم امهم وعوائدم وأخلاقيم 7 خصوصاأ 3 عق النواب العروف بان ذىق 
النون أطلق لدمأة النصرائية الخربة اعيثول ف الا 5 ال النأس الشر بول لخر 
و مسرو ل مساج حدى أن أحدم 2 2 عنيا من در علية 9 قل شما من حاصل 
السنة بكاملها ( وكان أحد الرهبان الْبرين ) وعصره #يعه حمراً وأقم أن لالسقيه 
الاللمتعامين من أشاء العر لبا قُّ مداو ا النقس 9 شر 0 شيانث قيمطان 9 ادفادعد نأي 
و شر دوها حبار ف ضواحقي قرطية وخلعوا رداء الشاء والمشمة وحقروا عوائد 
النزلاء الدخلاء ونها ينون فْْ عشقون دي أن العتصم دن صمادح عفق فْنَأةُ رومية 
واغتصبها من أسباأ فاسةعدار أهوما ندل 5 الت درت مهمأ سحي ليها شعو أء أبادت 
ان رع وأهلكت الضرع واستاحد بدوق فينزيا عل أخيه العرنى ابن صمادحفقور 2 
9 احتل العد أع بلاد المعتصم سْ صمادح 6 كني طم الو لا 0 0 أى من شة 
ماولك الاندلس المسامين وم نارون فلا دول ولأاميدون 6 وماد الدوق فثيزيا الي 
النابا بالبشرى وقال له لقد آن أوان الانقضاض عل العرب بعد هذا التفرق وكان عدد 
المبشرين فى الاندلس الفا والمعامين 486 وقد صرف البابا صف مليون من الذهب 
الو هاج لثر 3 2 ار وقطط 3 أشاء العمر ل و هكذ| حاءث حيو ش النصر أنية فاسئلت 
بالسية وتيك المدية نصحت الا نكا أماء آباتمن والسيدات المصونات أمام 
أزواجين الذين غادروا البلاد نار كين امال والبنين خاسة القئل لعب أن قثل من العرب 
١‏ ألفاً لدناعهم عن أعراضهم فقط وثلاثون ألفأ لامتناعهم عن اعتناق النصرانية 
واحرقت المعاهد الديلية وحولت لمساحد إلى كما لمن وحجاس أن الاذفولنش ص 
0 الاندلس فأحرق ٠‏ ووبار من كشب المسامين وقثل ٠و5‏ يا قريانا لأسميحم 

أعندك 1 نبأ من أهل أندلس فققدر سرى بحديث القوم ركيان 


ا 0 


يماط مسووسياب سا2 حصي رسي سبايجعدة اسيمينه امم مذ حو 








لستغيث بناالستضعفون وهم أسري وقتلى فها بسكل السان 

بالا , سكا ثو ا ماوكا فى مناز طم واليو هم في بلاد الكفر عيدان 

وأو رأيثت يكاهم علك بيعوم لبالاك الا مرواستبونك أحزان 
وعكذا استعد الافرئم لاعرب فقضوا عايهم وأركن العرب الى اللخول فأصابوم 


بو طيحي سحيب ) برعة موحي سوه مسب ليخد تند ل بدمجمهه. فولياايم يج فلس ينجن جهججعيو, جل وها بهبط حم كوب بايا 
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ع 


مارايت . 


10 الغشرص 

جاء فى الأثر عن سيد البشر « اغتنموا الفرص فأنها تمر مر السحاب » ولكئنا 
2 نفهم شيئًا من ارشاد المرشد الا عظم ولا نتدير أسرار حديث اكيم الا كير » 
وحن لو فعلنا لكنا من المفاحين . واذا ما نظرنا الى الذري هده لا يترك فرمية إلا 
اسدثمرها وهدأ الحاج عيك الله فلى يعم صداقة اللملاك عد العزيز بن سعود بال مس 
فيخترق الريم الخالى وبعود الى بلاده با كليل من الغْار وتاج من الفخار وكذا الدكتور 
بترى المبشر فى « الشيعم عنان » مجوار عدن لغتم فرصة مرض حفيدة الامام لحي 
فى لمتفزائق' النمقة اللية كمتقار تساف ونيو عاقلا شرو ا عن العنيين شول 
فيه انهم قوم لعتقدون بالثر افات والاوهام وكرامات ابن عاوان الخحارقة وما شاء له 

انكل حديث من أحاديث المصطى صلى الله عليه وعل له وس يثبت لنا أزه لا 
شطق عن اطوى وان كلامه أصدق حديث بمد كلام الله وفى الحديث الذى افتتحت 
به هذا الموضوع من المكة الرائعة مالو تدبرناه وتمانا به لنزنا فوزاً عظلماء 
ماذا عمل ديزرائي تملك مصر وهو ذاك السياسى الاتكليزى النايفة ؟ انه امتهم 
فرصة بيع حصيص قناة السونس فاستحوذ عل ا كثرها وبذلاك مك مصر دثم أن الذى 
فنم قَنَاةٌ السو لس هو أفر لسى وكان لفان أن أمنه ستسكثمر جهو م ل 1 ا ص 
اليل ولكن ديزؤرائيل « ترك دلسيبس »© حرق الاأرم وشمنى أو أزه ا كن فنسم باما 
اغب دمتسا وكيفريم الاتكليز الحرب الكبرى ؟ الهم اغتنموا فرصة 
فرق الاخرة اوزيتائيا فأقاموا حول ذاك ضحة هائلة سحيوا بها اصربكا الى الخرب 
فى -جانهم وهكذا قمبوا عل المانيا ولو كانت الهنك ومصسر والعرب وقيرها اغتنعت 
فرصية اهرب السك ري لسكانت استقات عندثد ولا اضطرت الى السكفاحم الذى نشاهدم 


0 


جعي بسي ص صب مض > جب يبس ج بعر بسب ربسا سس بسيسا سس حصت ؟! 











ننحة 


البوم وللكن المفكرين فى الشرق قاياول ومغتنمي الفرص أقل» والذين يدونئون العير 
للفائدة العامة فى الشرق يعدون عل الاصابع . أما فى العُرب فان الوقن السرية الى 
بيد المأمورين وأهل الوظائف الكو مية : لأنحمي لان الغروين تهون بالشرقرين 
الدواثر ونم تفرع خزينة ابن سعود إاساطون عايبه الدويش " 0 أبن رفادة 9 غيرهأ 
وبذلك ينتقصون الإزيرة ٠ن‏ أطر افها وهذا دأبهم ف الطبشة والند وفى كل بإدة قغى 
عليها سوء الطالم باحتلالهم لما أو مجاودتهم ايأها 

ان أوونا خوك النابلنو ةن "نه كان يعرف كيف يتم الفرص 4 مللك أنطالبا 
ساق جبال الالب وهى فرصة ل تخطر لاأحد يبال 6 ومللك المانيا ياختراق الغابة 
السوداءودهورالْمسا بتحطم الجليدتحت أقدامالجيوش الفسوية لطرارة وعاد منمصر 
عند غفلة الأسطول الريطائى . ورجم من جزيرة ألبا عند ما أهمل حر اسهحراسةه 
ولكن روسيا اغتدمث فرصة بعده عن بلاده والبرد القارص الذى وقع فيه رجاله 
فاحرقت مدئة موسكو وثركئه بين أبليس والبحر العميق م بشو ل الا نكايز 

كن الانكايز ل يتركوا له فرصة لعبور الماأش والالكان قغى عليهم وكاذ 
1 و«أهل الحوانيت» ولقدندمتانا مرة علفواتفرصة لواغتامتها لكنت اليو ١‏ 
امل احسن الشبادات من «امعات الانكايز فى المقوق . ولكن مرض ذوحتى 
0 أم على» اعاقى إد 7 عن القيام بذلكالى أن مانت رحمبا الله 

وقد ذهيت: | ّالفرصة ادراج ار ياوها انا اليوم «تاجر » اضع هد الكتاب وانا 
في بلاد الصومال حيث لأنوادى ولاجعا ت ولا مكائت ولا كت بأرجم || 000 
اكتب كل ما اتذكره للعيرة والذكرى » ولقد أعحينى الاستاذ اد حقد سحيسك 
الا صنسج حين سافر الى جتسيقة لبعض الاعمال شع لطرقة على هررودردوة ثم لاحت 
له فرصة الرحلة الى أديس ابابا فار يضبعيا لان قد لا يتمحكن من زيارة الميشة مرة 
أخرى قل اأستة لم هو الواقم 07 قل هذه الرحاة قدكسكن من السفر الى عواصم 


أوؤافشق )ا 55 الغر ص 


نت 8 اب 


يس سسييوي م مسار ييا مص مني مو خصية ل ل بكر سدم مل يلين أ ع4 لم اق لج سيد سيد سجيايدي يجب ا ا 


الزظا 89 ح آ ميا 


ا ف الفسية الناس ص الرحل أيدؤاعه ف السكلام مارو وتسرعةه ف العمل 2 
صر وكثيراً مااحدث الاندهاش وعدهالترتيب اختباطا هاثلا في الاحمامات العامة 
و الات العمومية أوق أثناء ادر ب و ساعات العرق أو عتك اأسععات اليو ف أى فى 
ساعة الدفاع ف انحا كم واستحو اب الشهود وق غير ذلك من المواقف امذردة الى تتطلب 
ثانا 5 رباطة جاش 

صور 12 0 هر ّ 30 ليود ل لنسمة أذر 8 ا ف 0 الساسة 3 الحند به 
2 0 إعيم لاا در ثيه 2 ريا فنيا ل 1 9 50 5 كاد ل || شاظر تعتقك 
أن مدل م الداهية ' بك لمفشل ف أعماله وشماته لولا معا كسة الو قآنر والتبود 

عرقت إلا شقاد عدا سال مثاله انلام و الثر: السب قْ 1 ا ير أله يعد العدة الوق 
دن أول قم قمبأ سل قل عاوطنا بأسبوع فيضع للقة برناماً السير ص حأد نه وقاما 
الضعار الى تخالفنه 3 مل كل 0 ف دلاك المو 2 غير تارك لليوم ل اق ميل 
من ألا عمال الى »4# ا بن أعافها ف اليوما! سادق 6 وهكذا 2 رفث الأو احة د ايه 
الأذر لس فأ 1 إلا كنال بان ابليناه لابعيق قيامه ل لعاب الرباضية و سس مكار 
7 وأحانه لا عمعه عَنْ مالتهوله مس ل , مه والسؤال عدو وض أشغاهم ومأ داك إلا 
و ل |! عرلىي لحود أن يضم كل شىء؟ قُ عوله ووم كل وأصب 8 عص نيك 6 اذا ماأوصله 
شطاب ومبعه فى املف المعد له عند وصوله . أما الغرى الينى وغير امه , مثلا فانيجمم 
سولانأ :. يأك التحاد بك خطانا فو قخطاب السنة إلر السئة 9 إذا مأحاء الوم الماحة !١‏ اي ل الهدها 
برأم 5957 رآ إلى تقايب أوراقه وسقصما ورقة ورقة دأ نم ا جه الأممهودة 30 
الأوراق المكدسة بعد أن اختلمل الحابل بالنابل 6 وهسكذا يضيع عامه وقته المين 
سك )5 شك امد مار نك فك أن 5 و 7 5 الاشغال القن حاقبا لنفسه بعلم 
ترتمه لاد فرصة للمطالعة ولا ضور الحفلات الا دبية ولا للرياضة ولا انزعة . 
وطاأا ا رمل ا شاقأ لغبارالل: طابر من , فال كلل الول أ لود عه وطانًا مر ض إسا 
أهاله ٠‏ الثربى ل عادة شُُ حصب كه فذتر" ١‏ لأمفكر ات يدون قد4 واءصاتة فى كل ميو 
وأذيك فانه بر بالوعد ومحضر الدعوايٌ ف الوقتث المعين 6 أمأ الشرق فقك تعود أن 
مس عاذ ) 


00 11ت 
الل ور 2 ولابير بواحد منها » وهكذا بلغ الغربي درجة ؛ السكال مانا 
تحن ال أحط الدكات 3 عدم استعداد نا لاوادث من جر ام ء اخشاط | و الها 
وعلم' رئيس أمودنا مجحانا تخلف الوعد وشكث بالعيد وأظر أن لقم الاقسام 
ونقدم الاعذارالواهية ارضاءاً لمن لسميوم أصدقاء . أما الغربى فاه اذا ماقصد أن بعد 
و لاض 25 العدة لذلاكوقد سحينا لمساعدنه فى ار ب السكير فى واخراحه من المبالاكه 
بعد أن تعبدلنا باستقلالالعرب؛ولسكن لا مله ماأراد نكل » ولا طاليتاه أخرج عصاه 
وقالاصمتوا ! وطالما شاهدت رجالا يصمئون عن الاحابة على خطابات أهلهم وذوبهم 
البعيد ين عنمو بشركونهم غلأحر من حم رالغفى ا لعدهترتيب أش الحم وتنظم 
أحو اهم : 

حك خطايا من أورويا تجده بأ 8 الدرحة القصوى فى اخصاءة ٠‏ الدقة والنظافة 
والنظام الجذاب مخط ميل ومداد واضحأومكتوبا بالا لة الكائية العقنةولكنكقاما 
ند مأ بضاهى هذه اخقطابات دين خطوط اطئود والصينيين ولاأد 0 المابان لانما قد 
بلغت شأوا رفيعا ف القدن الحديث وعرفت من أبن تقكل الكتف اذ لايخنى على 
اللبيب الحاذق ماق ذلك من الدعابة التجارية العظيمة هذه الامم 

لاحظثمندسنينان اوراقدعوات الزواج فيعدنتصدرمفعمة بالغاطات المطبعية 
محسة انها لطبع فى مطايم اجنبية ولسكن أصحاب اندعوات اذا لايكافون أتفسهم 
م.حييح غاطات المصفف ححتى صارت بعض الخاطات مما عمجها الذوق السليم وتأباها 
الاسماع » ولطالما كانت سبيا للامتناع عن اجابة الدعواث » وسب ب كل هذه العيوب 
الحاقية هو الكسل الصرف و 7 التعود عل اثقان الامال و 3 الرغبة فى باوغ 
الكال . وكذا قل عن اغلانات الضور المتحركة والتثيل حى فى مدرسة المكومة 
وق ادارة اللدية وغيرها 
زر تلمهم در و 0 ا من ااي 00 صللك خطاب نهار ق من المديدة 
أو قععلية مذلا بده فقوي عل بعضه وقد تأوث عرق امال ال ولون النيل وأصيعم من 
القدارة بحيث لا يعباءع ان ببق وثيقة فى ملف معتبر » وكذا قل عن نظام الحسابات 
التحارية فامهاعند العد نيين على وحهامخصو ص بار يسو لإإتقان ؛ وطذا فانك مهد العرب 
عر ضةلاها نسجانى فس الا دباح واوافاري ات بالرسومرغم أنونهم ولونظموادارم 
و حساياممم لمادفمو اها واحدآا خصوصا فى هده الديام الئاسية ١‏ أيام ام ل 0 


ظ 8 


العف تجن ,ب ططجح نا ودج سودي مهيام ل ج ربغ ليج ]مده لجدينى سباي وبح بيا طن ب بجشي ري ته غيب عي طن مد لمجت سلى ‏ حصب وسنت بيمصاى هيبو عبصس اي به بلصو اريم يوي جيتس سبي بواجي هه العام يانه بمجدديي وصفج مب يوه يسيم وحومين المبام عد ليخ عر سيك مالعا اإيصيدخع ‏ لخصب . لعزي وسوضيي عا جم ابي حي لوو بمسده 


دعرفف الدار بس ابام اقتعادية عصبية مثلها ؛ وأذا سالت صد 3 عن سيب ماله قال 
لك اله يريد أن شخاص من ذل رمو 0 أنه بشع من شع ند أن تخلصس6 
وأن عدم رئيس اأسابات التحارية على القو ا 0 الما يب الفئية قدأودي بعشرات 
التتجار الى مباوى الافلاس واليك الاسياب : 

المرء عرضة لالنسيان حى انه لينمى ذويه وأقرب الناس اليه اذا انوا عنه بضيعة 
أيام وأسابيع فابلا به لاينسى النظريات الاقتصادية والاستنتاجاث المالية اذالم 
لعر صأمام عيلية ف كل دئلة » وأذلاك فا التاجر الذى بالبسع الطرق أاأنظمة لألعءن 5 
عن ذاكرته النظرياث الاقتصادية بلنجده يرى فيها كل ,بوم حكة علايدة بوافكانا 
مفيداً ويثركهذا العمل ويأخذ بذاك متى وجد الم هناك ) كثر 

عرفت تاجراً عرياً كآن يري اراب فى عمله لعمل كل يوم معول فعال ولسكنه 

كان 00 عيب ف العاقة حتى أكاس: 2 اليس مده ا للحنق # الس أنه 
تتبحة حباه امطبق ؟ تار الفر اج من ٠‏ لأظة الى آخر ي دو فا كر و 00 ردج 
من المأزق . لقد كأن غيرمنظم فى أموره غير صيتبقى حسابائه ولذلاك مغى بحسب 
الديون الهالكتديوناً حيةحتى وجد ذات يوم خرز ينتهنارغة بلنسية لجوله وغرورهء 
وهكذا بلغتي عن رحل من أهالى جقحقة مع الئاس يتساشون الى مشترى جاودالفيد 
فر ع لمشترى *6٠‏ -جلداً منبا بأسعار مالية بدون سابق معرفة بهذه الجاود وفىعشية 
أو مداه اضاع رأس ماله كأماا وحن وهو اليو م مكيل المي ؛ تضكر ] 

و أخذنا ثلا نضريه لأنفسنا لا خذنا شركتين تتجاريتين من أعفلى الشركات على 
وجهالسيطلة وها شركة شل » وشركة سئحر الا ولى الماز المسكرر والاانية ."كنات 
الحياطة وفسكرنا ملياً فى أسياب تجاحبما وصسدها لثيارات الزماذكل هذه الأعوام 
لوجدنا أنه / أخد اننا امياد بن القلاح والغنى الفاحش سر ىال ظام المائل الذى 
لسير عامةه هاثان ع5 5 تيدم الا عمال » اذطًا الثامة مه ردة : م 2 ل كل عامل 
هن عماشاآن سيرق ضو ماو لأعالف تعالعها المطبوعة فى صدور 0-1 فرد من 
أفراد الشركة وهتى قام العامل بواجياته مرة على ذلاك النوال أسبمع انمهاز الا مال 
علتلكالطر شفعادة مستحكمة فيه لايتأنى له مخالفتها » وببذه الوسائل النظامية عات 
موده للد قور نيت وان القر مق جز امقاللما نقلام احصالى هائل جيم 
الواردات والصادرات تعرف واسيلته ماستبلاك من 000 ومن حاصلات 
منأفسيها فى ميدان العمللى ولحعرف جيم الاصناف التى لستيلك 5 كثر من غيرها فى 


ال 0 
السلع والا'مد الذى تحتاجه لينفد والا مان التى عيل الناس لدفعبا وير ذلك من 
الأمور الاقتصادية حتى سيطرت عل ناصية الاأعمال. وللتتخص صف التجارةوالصنف 
أ ثركبير فى هذا النساح ولكنه تخصص كامل فليست السألة مسألة بسع جان فقط 
ولسكنها تصريف مئات الحامات من المواد السائلة اللتهبة فلشركة شل مسلا داز 
النخلة وحاز الغزالة وجاز الفمس المشرقةوشرين شل وينزين الطيرانواازبوت العديدة 
للدهن والزفت وغيرذلك ممالايقع تحث حصر وكذا قل عن شركة سنحر ومالصرفه 
من ما كنات وأدوات ومراو ح كبربائية وغير ذلك من الحاجات الدقيقة الصنم كالفيط 
والابر والمقراض والقام لاأن الترثيب هوالذى يضمن طا عدم اختياط الا “حوال 
واميطراب الا مور » 

انا نجد لكل دولة متمدنة أنظمة بديعة تسير عابها وثتسع نمحبا : فهذه الدولة 
الالكليزية مااستقامت الاعلل دستورها العجيب الذى رقى بها الى أعلى صرائب 
اليد واليك اليبان : 

الملاك هو رأس الدولة بيده مقاليد السلم والحرب ومصير الامبراطورية وتأبيد 
قرارات الباركان أو ارحاء تافيذها » ويليه مجلس الشورىالعمو مولاورد اشم اتفقا 





علقراد نهذ ومتي افترقا أو اختلفا اضطر مجلس العموم ان يقرر ذلكفى ثلاث حالساث 
متوالية فى كل الشكون المتعلقة بالتشر بع والغشرائب » وهئاك وزراء مسئولون ثناط 
بهم الشئون الداخلية والمارجية والجيش والبحرية «الشارجية لما وذير خاص يتعلق 
به وزير الستعمرات ووزير اطند وسفراء الدول وقناصلبا الم تناط به مخابرة 
ادر ماث الاأحنبية وادارة دفة السياسة الدولية ويتعان «وزير الداخلية وزراء 
المعارف والهةانية والمواصلات ويتعاق بوزير الميش وزداعوقواد » ونودي الحرية 
ادرو ن وكلهم برجمون الىالصدر الاعظم » وهذا يرجم الى الملاك » وكلبم مستؤلون 
أمام الشعب ولسكن القارقء السكر ريم اذا رجع الى بعض المالك الشرقية مهد ملل 


لون قد الامام ‏ ىهو الكل في كل كذ الملاك 52 بدالهزيز َ 'ليسعود وغيرها 
من ماوك لمر ان 20 لطاب ممم الشرقيون القيام بأعمال تمعدز عمما عقرات دن 


عي أد بك ارحال وسيب كل هذا ا مأئنا لأواجب ولو قام كل كرد مأ تواحيه بأمانة 
واأخلاص 58 اليوم ف اك الاندوال 4 

إن للمبشرين نظاماً مميفأ فى بث الدعاية انصرانية ولولاه ماقدروا عل غشأحدمن 
الناس ولكخهم دو سسول المدارس وامستشفياتة 4 ويطبعون الكتب ويدسودقيما 


مساج انم 





فد مم لمجم يسيم سجر م ب جرس سبسس د حجه عم م خس ١‏ ممجيي همسسييييي وعم يجيه تصداها 


لم الشييع ومحطيون ويعطون و يتا كوي عل المياار كل نوم حدق يه إدم البأس 
قامس أأمرة لسيده فسر ق ععميكامم الى فأوب اللواة والا امال والساء الرقعات 
الشعور . واولا اعان الوداد همد عد 3 سن رحهة الله وحيادة العسف فق نلاد 
العيومال لكان المنشرون اليوم قاروا وأفاءتوا ولكن الله هم دورهولوكره الكائروث 
أر 3 الدار 3 أمما المارىء السكر 3 الى هر بأبعة اده الامام م و عن اللطات 
رعى الله عنة تمده يدون الدواون » ترب الا عمال والشكرن اللماليه عل أ م المواعد 
وك كان اطاليق عع القاسي اذى وعيت: الاتدانن 0 أما 
البوم وأ كثر أصياء الشرق ففادك]: أس | وافرريسا لصمرفون أ كار أوماهم لمصاطيم 
الحامية > لا تأموون للشعون العامة ولا يتعمدون احوال الرء » الا بادراً وصايمومم 





المسنيدوب اهيب 





تطمعوم وحشعبم وأهلاهجم فى م ادن الشبواب . وهكدا احملت أمورنا وصاعت 
أوطان!ا حي لقد رأب أمير جائكوار فى اليد اتنا عن بلاده ام براً عديدة فى 
رماع مل #رق وباي افر ور عا ه أذ نمي ف باهو مفية4 ا ول 
ي الاسا.» صل الله عا ه و آله وسم (« كلسم داع وذل راع مسئول عن رء مه » 
ان سر التقدم الأورى كاثن ف بطلام برسة الناثمكة ومهد؛ ما وق أسال ب التعلم 
لوقه الى دام يدعو الما أمخال 0 ددرى » 0 الد بير وقى :ه أم علوم 
الفلسمة النفننة أو يا اسممها تعصيم عسل الاوك الاد ابى الى اقث الام فوه 
الملاحطه ومعرذه مدارك الماس 
سافرت مم أحد تمار مصرموت من ريرهة الل جيسفة من أعمال يلاد 
الصومال منافه ٠هة؛‏ ملا دهاا وأا ق ودان ودعان وسيول وحروف رضيال 
وحفولوفريوة دن ونوادى ينأش عار وأط ار وعار وأرزهار 6 أن هه روازة ى 
شرع باليوم عند سفر الك اره حى اصل الع احدى الطاب ؛ وذى اسنا فنا الشعر 
استأيف اليوم ؛ «دى وضانا الى مدنا جع إلى الرلده علا بعادر مك١‏ الا( ام فى 
اله ارة صرة أحرق 7 ذا دذواا فب حى عديا الى نريرة رال 5 تعر قا من 
رجا 4 سوى أمى ما عيبر م هرقفة وح مه )واسم رخل واحد قمل ف كل مداسة 
وم لممطم امد الاياب أن مول لما هل كاب الارص رراء! أم حرداء ها4 أم 
رمأيه وهدا هوحال< , أحوانا معرب وهنود وص دن ) أ كادون تعرفود 
لمك يلول العات والاعرات فى أورط واضيم) وادريهنا وأس راليا وأب ا مدوق لدم 


« مارس ليا » « ولندن » وهده حقيمة وافمه 
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7 |" سا 1 
ممافرنثك ف ذلاك إلزمن زقصة وك ر حوفي من حاعدقة الى هيك بن رعى وكا ونأ 
لجرو ضأبطمن الا ذكليز وقد لاحظ تن التاجر الالكليزى كسكن فى لضم ساماثرفم 
غعدر ونه و سدوء ولفة مدن الدوانل سوام ايلات التي مررنا مهأ ودرس الارض وجماهًا 
ىٍّ ماءها و أشحار هاو حيق أ نبأ و نظام معاشة أملباو إحد حبسو و شك دده للمناظر الطلبيعية 
وقبل كام الرحلة سمعته يكلم الصوماليين بلختهم فتدبر ! 
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الر مقا 


حئنا الله تعالى فى كثير من آيات القرآن الكرم على الضرب فى روع المعمورة 
والاستفادة هن النظرف المكائنات الي ةوعناوقات الله التي لاتخمى والى لابتاقى لاى 
إلسان أن يراها حجميعها فى بلدة واحدة أوحنى فى قارة واحدة رغم جنيئة الحيوانات 
ودار العحاثى ( التحف ) الذى امخذته يعض المدنالكيري لتوفر على قو مهاو بليهأ 
مشاق الأسفار ووعثائه . وف الاسفار هن المنافم والاعثيار مايفوق الخصسر ولله 
در شاهر الفرس حيث يقول : 
2« ددر أ در مناقم سشمار مويك ٠‏ كس خاضي ! ساك ركتار سك » 
وخلاصبة الأعىأن الدر النتى فى قاع الببحر» واما مناراد سلامة دوحه فليبق على 
الشاطيء . ومالح.ن قول الزهاوى : 
الغرب اشاوه عزوا اذا تزحوا والشرق اهلك ف أوطامهم انوا 
وفى هذا البيت من الحكة الالئة والوعطة الحسنة مايخلد الذكر اميسل 
لاشاعر العراق الفياسوف 
لقد أولم العرب أيام عصرم الذهى بالاأسفار وحوب الااقطار ذقطعوا الفياق 
والتفار ؛ وركيوا من البحار؛ واخترقوا يطون اليالومرو الأمصار وفاسوا الارض 
واقتبسوا العاوم واضافوا اليها بناثافسكارم وعصارة ادانهم وأظبروها فى حال قشبية 
ومدنوا الامم ونشروا الدبن الاسلاى والثقافة الاسلامية؛ ويفضلهم أصبحث بلاد 
العمومال وأفرقياالشرقية وجاوا وغيرها مسامة ولكن : 
أولقك أبألى شي عذاهم اذا حجمميئا با حرير اجام 
افد زالت ناث الدولة واتقرض أبناؤها الاأمماد وقام الغرب على انقاض الشرق 


ا اال 20 
وحذا أبناؤه حذو ارال السابقين وأتوا بالعجائب » هذا مادكو باولو الرحالة 
الروماق لغادر أبطاليا ويعبل الى العبين فيأئى عنها بأغرب الأمشبان ولشوق رجال 
الاقدام الى اقتحام الالخطار فلل نك الا عشية أو مبحاهاء وإذا بأبطال المثامرات 
سبارحون الأوطان ويرحاون الى أقصى البإدان 4 واذا بكو لومبوس بكتعف أمريا 
وماجلان يصل الى جنوب القارة الأميريكية المنوبية وداقيس لصيل الى ثعال القارة 
الأميرقية العباليف 

وسرعان عقب ذاك ما وملئت قدم فاسكو داجاما الحند وقدم القبطن كوك 
استر اليا وأن لمحب فاعجب لاقدام السير فرسيس دريك وهو شطع الحمطاتالثلثة 
على سفينته الشراعيه ويابع خطوانه البوكيرك القائد اليرثغالى فيصل الى أنواب عدن 











ثم بشمر عن سواعد الجد والععل ربجال الحرب والطعن رالضرب وأرباب السيوف 
والأقلام وطلاب المغائم والارياسم فلم عض ردم من الرمن الا وقد م أمثالاباورد 
كلايف والقبطان دبلتكس ف المند والقيطان و ولف » فى كندا والقيطان هاينس 
فى الين وأمثال هؤلاء الرجال ‏ الذرين أسسوا الإمبراطودية البريطانية على أسس لا 
تزعرعه! ثيارات الاثيام . وما لا -جدال فيه أن أصل الاسطول البريطانى هو الاساول 
الذى كان عاك اللقرصان فى عهد اللاسكة اليصابات وه ألتى شحمت الملاحة الرحرية 
وأبيث فى عهدها الاسطول البريطانى الذى قضى على الآ رمادا الاسبانية أعثلم 
أساطبل القرون السالفة فى أوروباء فا أعنلم تلك النفوس اطائهة مب الهد وناك 
الأدواح الطائرة الى ذرى الفخر المضحية بكل مراص وفال وبالئفس والنفيس 
لاعلاء شأن الا"وطان ولا تكتساب الهيية والعظمة والجلال » حتى دانت لها الدنا 
وككنلت تانر رهوس والعتك أماءيا الفدوت اكتراما ووفاوا اوحرفا ولتكعواولئك 
الابطالالمغاوير من كار وهبشرين وقرصان وسباسيين وجنود ماقاموا بتلاكااتضيحيات 
الا بعد أن عرفوا قدر الجد وقيمة الاأوطان شأ نكل أمة ثارث فيبا دوح المبقربة 
والنخوة القوميةوالنار الودطنية » فقامتتشيدصر وح لل عد وتبىدوراً :فم ةلارفعة ع 
ممأخذت دن العم قسطا وافر» وات بفضائل الاخلاق حى برز منبا أمثال لفنحسةون 
ترق القارة السوداء ولا يتوانى عن الجازفة بروحه فى سبيل تحقيق أمانيه ولظبر 
فبها « برد » بيحاول اختراق غياهب القعطب الثمالى حتى وقف العالم بكامله أياما كاقاً 
أنفاسه مراقيا نئيحة هذه الجازفة والاقدام النادر 


أفبعد هذا نستغر ب تسلط الغرى على مرافق العالم المتحدن واستسلام الام لقوة 


58 ا د 
أراديه + لايد شق الأورسموب لأنسسهوم طٍِ كا اهنة قٌ وسهل عأنة مسبعة و ذال شعونه 
هانحه حيلم ألأسصعوها يقدف الرعب ق قاو الاأمم وحمل الأصماد لنسواد مموطم 
أن العري لا لقأب ولسأن حال البانبى يدول 

ولو للك رخي م سيان أسكان موعاير بلق الساما 

بهم السعار العر لمق ن الى أقسام عديلة و ع 

الاول . اأباحرون الى المستعيرات الى علسكوما أو علكها عيرثم من الدول 
الاورونةطمما لامعاهد ات الدولية ؛ فان لالطالنا مثلاأن باحر أ رتعون ألمامس/سائها فى 
كل سمةالى 5 اليا ومثلوى الىأمي ربكا 4 وفكدا مو الألمان وعي ر#من الشعوب اللا بلس 
والسك مولن" والسلاة 4 وادا أراد اركلرق أن باحر ال لهذا وأن الدوله !| رلطاسه 
نعم لد المباغدة الكامله قن 30 أحرةٌ الناحره الو تشله الى لاك المتعمنه الماقيه 
وتقدمله دأس ماللا تأنه لب وطدايفسة عملا ف الموجر 6 وأما اذا أراد أحنى أن ماخر 
|( ا وكا من النسس ون العراة ل ابا سر غاره 0 سال فق أماسه ما ادا 
كان من السود 55 شمر 4 ا #عمطور علبة المفر 3 المجاحرة الى كنذا أ الو لابياب 
مده أو أسيراليأ أو أفر يأ أطموية أو ربلايده الحديدة أو عيرها دن الب]د ألى الى 
نارل أشاذها مر َ ل ديا المامير قمعل وأ هو 3 طمع الإاسان و اسه أسنك أدة 


اك 











إن أودونا لأشدر أن عش يدون الشرق الا إذا ساقم سكاها لان حاصلاما 
لابق عطالت أهلها الددن تكائروا بح صافب مهم الا'رص على رحمباحصوما انكلترا 
الى تسح زيم جاحنات سكاما ققط وعيطر الى جات نفنة مناحاما من المستعمراب 
[لعسة وكا سأ ق هله الأحطةه تس مم الأعاو 0 و الممحار ف تعمل مهمه وشاط ف اللاد 
المولاد» اردم الروطررىق وماداك سوى الانقماص عل الا وفانوس ممه وه 
من إمارقة ويلمءون مية قطعة لاس مهانب مب عدر وما و ردعومها لان اطولايدس 
جمدو اعالا لمنافسه كار للم عمرني (صيموا الل اطيد الشرقية هنذا عرسه الاق 
مهت النتر . أن مسدة الممطقة أن عر عاءيا ردح من الرمن إلا وقد أمبحب رياضا 
غناء» 3! أعطم هده النفوس العاد 4 القراء تقو العرد إن الدن صر و !الارض باأأجسسحمهم 
وقصوا على أدحائما تجاليي ؛ واحسكروا حير اءها لا مسيم ولاحمادم ى الا- ال 
المادمه وردعبوا أنه أوا أحداعير # من نس الانسان ( عش معهم ق أرص الله » انتلعوا 
كل ماحادب نه اللييع»ه من جر ميم مقصوا على زفاهيه العام 5 وعل النعاون 





الشرى والرحه الاسادة وسدوا الاث“رمة العالميه الخاصرة الى أرهقت البعوس 
وأرهعت الأرواح 

ولكن قادا اسمعد الكسرق لمماومة هده الموى التى خير الاهكار # 

00-6 من السعارالغرنيس#المس.حدمون و المسعمراتوعلى وحه الاسال 

ن الطيمه الثالثه ى الدو م يعادرون الا وطان مى صاقب م م امأ كحند وصال 
ورؤٌ وسار للادارات الساسيهواأرمه والاشمال العمومية و اود هاه الطيدة مادج 
لاتتكود أعودحا نأ أحلاقرا صاطكا فأن أ كارم تكون إلى الاستيداد أقرب مه ٠‏ إلىالعدالة 
وال ذب فوم , مسشرون ل الشرق اناس ودعارود | الهشدرا ولو علاقدرا :وان التعلبوق 
5 بج داعيم يصرقون هدوم ال النين والدرمن والعالييت هأ فمل الكو ليل جكب 
السك ترق ملف كثات ملوك العرب وابتأحب امن والقصمه العميةو هوالبوم بداقع 
عسها 5 ل قواهق البرا أ نالامكلرى وقد قراس له رسالة سين قنها أدوششه أن العى 
أمة مجدودذوكب أن نه لماو مير عسمو هرا 

و العم الثالثم التعمار و خُ عاده طتعدميت»ة راقيةه مالا لانأس مأو م دو ما وطلالًا 
وخدمهم يه يمون كيب اماو الناس لان المصاعمة تمد الحامله وأككر م قد طاف 
أمطارالاً رض وتسلحلق قاوب المالك وقد ساحواى أ ناه الدسا لم تسم بلاد مكنم 
أديرنحوا فها وم ليون الاصسيعة إلى العين والعن ولطاز الى أقريه ! وبلاد العرب 
وحرر اند الشرقية والميد وسحرون عهارة فى المديد والإد المه .و ع والادواس 
التكوربائية وآلات التصور والادء يه والأقسة عير أن السرقين بدأوا الوم 
مهصون من ؟ وم ويسهون من شتام ولدلك فاناك محمد مميارة منشمان سكاد 
تور أسواق العين واطيد وفك امدحلب اره الير الأمرككابى ق طنش 
والمرومال انا وهل كان لاو [لااناق والماى واليقف وروا :] الاب كا قيس نا 
لير الاأسمن ال#مودق 

ولاتحار الأفر م نظام افعبادق عطم ف كل فون البحارة رما وى عارق 
الكيت جه وصاً طم شركاب هائلة لانأمى وأنطمة بدلمة للاعاية وم عدون 
سد حو سبحاء ق محا مهم الى حك الاسراف 4 ان دلاى كمه عموم كناء الماح 
فى الللدان الشرد١‏ حث اطراره شدلده السيةٌ الى بروده الطفس فق أورونا وحودته 

رانعاً ارحالون وه قسمان * هسم ري الى درس مسيط الوجى وميد الهدن.الشرق 
ايل ب حرث الأهراموالماح مل ويرأدودا وحيث اللهورق والودع والرهدو القشف 
93 ذم ب, مادا ) 
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متخي سيد يس ع سيد تسو خب عسع اي ب سب ماصع يوج بعس رس بسو سد لخي لو لالع الل 





'والتسزف نيضرع النقوض والعاراات» وبعيك المين للك رسف نان اليد الذار * 
والعظمة اازائة ولول الحديث والجود العثيق ب وحيث العجائب والغرائب 
والتكنوز الدقيقة والمبادبن النسيحة والرواتح العيقة ‏ فيأى منقيأ دارساً مدو نا العير 
معترنا أن كان من أهل الانصاف عا للشرق من حقوق وفضل وهسذا مبرتوماس 
0 نولك يصدركتابه أخيرا تعدا[ ,ه برعدعع.آ التراث الأسلامى فينسب الفضل 
كله فمدنية أوروباليوهالى المسامين قائلا : انه لولا الحروب الصليبيةولولا الانداس 
العربية لما كانت أورو باعل ماهى عليه اليوم وفى مثل هؤلاء الرحالين ورجال التارريخ 
'نجد الحلق المتين فثبات وإقدام وعدم كلالوشساعةنادرة . وقد أخيرلى السيد عاوى 
أبن ألى كر العطاس أن ذكتورا ألانيا وصل الى برهوت فى حضرموت فدخل فى 
نلك المغاور وتلغل فى أعماقبا دم الاعتقاد السائد دين المضارمة أن الشياطسين 
تسكن هذا الحل والابالسة تسكتنفه وأنه مطلم لابدخلهانسان الا امتلمته الأردة 
والعفاريت لقمة سالغة » ولكن الدحكتور الالماى خريسج الحاممات وريب 
الا كادعيات المتشبم بالنظريات والحكة والمنطق ل تؤثر تلك المزعيلات عليه 
خوك [لامواعا وعرف مافيه وش مبوس خلالم ‏ سامات مثواليات تم لخر ولعد 
أن ان رفاقه الظئون » وكان التنابلة يعتقدون أن امن أكلوه فى ذلك الثار ولكنه 
خرج مع خارطة لشرح هذا الثثر الطبيعى الذى لم يدخله أحد من أبناء حضرموث 
غير العسلامة اليد خمد بن عقيل رحمه الله لا نهكان مثال الثبات و الهم والادراك 
لزع عه خر وان الجاهلين و لا تدبمل عزمةققيص. ار فين . 

وأما القدم الثاتى فبمطلاب الشبرة والطاه والمغائم والراحةوثبديل المناخومكاتبو 
الكرائد ومؤلاء لالعرف عنهم غير القليل 

خانم اللبراء - أن قيقر الشرق أدبياً كلهذه الأجيال يضطر لءض المالك 
الى إبان نبضتما الى استخدام بع ضأهل الخبرة فى الطب والهتدسة والميكانبكا والمعارف. 
والاقتصاد والمقوق واازداعة والمالية ولابوجد ف العالم فى أيامنا هذه 1 كفا من 
الثربيين فى هذه المثظان بيد أنهى نادراً ماسكون الاخلا ص شعارم خصوصا اذا كانوا 
يلتسبون الى دول مستعمرة . وقد رأبت بعض الكتي السرية القى متها أمثال 
هؤلاء الرجال فيضعون فيها من الاأسرار عن البإدان الى مخدمون فيبا مالا شدر أن 
إعرفه أحد سوى دولة ذلك ابي ويكنى أن يعرف القارىء الكريم أن طبيا ألاثيا 
اكتشف دواء ناجم لنع مرضي النوم الؤدى الى الموت من سم ينفثه نوع من 


١‏ سد 1ج سمه 


به #المصمم سمح عيت جتصبو ب م يجيد ديه اومن اط ضام م مسب عسسر ايز لجيه عب خسسج لسيديحي به 0 لمهم بهييم بوبمي م مويل هس ليم ط ميمه ينه و جاريم دج عنمي لشصاخط مسب يي ماسح موريس جوحة سسمه شي يتس هرو بن عماسميول لطم تسم عم مو 


الدنات شمن 3« للك السى :4 ال 'منطقة اعون اليا وعيدها عرق عله 
الدولة المالكة الملإيين لمسترى هذا الدواء أى أن يود به ويحقن دماء ألؤف الضحايا 
بهذا لأرض العضال الااذا كانت نلك المقاطعة اععلى لدولة المانيا ! ! 

قال تحد قناصل هولائدة ذاتسية : اذاثراداللين خيراء فعليهبثتهرية رجالهن 
سويسرا والدفرك والجهودية الفغبية اى الارجنتين و السو يد ؛ لا ندليس طلا أغراض 
استعارية » ولسكنى أقول انف اليابان والهند ومصر وسودية وتركيا رجالا لوجر يناث 
لكان عملنا أجدى وأنفم ؛ لان الشرق بدأ شرق فى ماء الرق وش رداء الول 

سادساً المبشرون ‏ ماهؤلاء الئاس عل وجه الاجال سوى جرثومة فساد جروا 
على شعوب الشر قالوبلات فهم يبارحون أوطامهم الى كل ريع من ربوع الا'رضطلى 
حساب جمعيات تبشيرية حماون فى قرارة أنفسبم الخطط لطحيامية لاغوائنا وتغيير 
اعتقادائنا وساينا أفلاذ أ كبادنا ووضعئا الىالا'بدحت ثير الاستار 6( اثرأ دواية 
المؤلالعثيلية « حيس الله خان واللبشرون فى جريدة العرب فى ساغفورة وجريدة 
الصراط المسنقيم فى بنداد ) وخلاسهاخيرأزقوماً منالشرين قصدوا المند وطلبوا 
من تانب الملاكالسماسم اهم بالسفر الى افغانستان لفنم مدرسة ومسنشى لكدمة الاسائية 
وهذه حى الأدر ام الى واتوسل براه لا«النأس لباو أغر مدوم 6 سكب الذائب لذ كو 5 
للى الا'مير حبيب لمان ذلك الملاك الشرق الحناك فأجابه : أنه القوم اذا أحبوا زيارة 
بلاده فعلى الرمعب والسعقعل قرط أن لاد خاوا فى الدين أو الءياسة. ومك.داشدوا 
الرحال عدي حطوا ععى الترحال فى كانول عاصمة الا فذان وهئالك قو ناوا بالترماب 
والتتكريم وعد أيام قابابم الاهير فعرضوا عليه مقاصدم الانسائية مماجعله بتميهب 
عسبا لأمزيد عليه اذ راقم بوتمون بلادلاعت الببم أهلبا بسلة قرابة » ولايتصاون 
بهم بسب أو معتقد وقدكان جواءهم ان الجامعةهى الى تدفعهمخدمة الناس مهما 
ذأيلتثك أديا6هم والمأعدتث أو انهم و | نه ليس كسم هن ورآء ذلك لأمغمم ولا مسد 
سيامى أو دينى غير وجه الله الكريم وقد جاءوا عثتى ألف ربية لفاح المدرسة 
وبمار ةامستةئى » فلم بسع ال مين الااكبار هذه التضحية وعين لدم قاس ذلاك مهاس 
تناظرو! فيه مع أطلباء البلاد وعاءائه! فوجدوا الناسفى تنور ظادر وتقدم بار ولكنهم 
احتجوا باهم انما جاؤا ليعمموا المعارف وبرفقوا بالمريض» فاشّدت فى قاب الا مير 
نيران الوطنيةوتتمبتفيه عاطفةالانسانية أكثر من كل زمان مفى فأضاف إلىماباً شوم 
من الا'موال مثلبها ولما عزم على القيام بالعمل وجدم قد بدأوا يبذرون بذورثم 


مساسا امه لم مه حمطي مطصاس مرج جلف سلايد وبريع اس بوي د و سايدما سوب بيط سدا عم ماناس بنعسضنا صم خصاما بالسنصيا ملب وشسي حت ينج بج جنا ويم صم نسب شمسيات سيا داصيد سبح د ميد اعساو ويم جا لجسي قمعم سارح تسد يون اعد اله 


التشير إن التامن 0 كان مئه الا أن 0 0 بلاده 00 د ادو 0 
523 0 عيك القادر اطسق الجامعة الا ميريكية ف 00 ملك واحك ٠‏ 

قال لى 5 البشرين مره أنه استغرب خطاتى سدم م انهم م يسيئوا ال . 
فقات له ؛ أبن وطنكياحضرة القس ؟ فأحاب ؛ انه الدامارك الى شعد 7٠٠١‏ ميل عن 
عدن فقلت وماذا حاءيك الىهذه المدنة الحرداء ؟ فقال : انه حمل المشاق والانعاب 
لنه ركامة الله فقاث له ؛ أمن ١٠٠٠م‏ ميل لأنى إلى عدن لنش ركلة الله عل اعنقادك 
ولا كون فى حملك غر سه ٠‏ خطوات من ب بيثى إلى المسعمد لدعو الى الله 
0 اعتشادى فتستكرب هي" : وآ فم 1 

ماذا | كتسب الكرب من الا 'سفار وماذا جنى من امار الإديذة ؟ 

لمر ول ألفوا الااسما ل ار وألفوا ا 36 وشرحوا 2 بطومها مشاهدام ووتار ,سم 
املك والامم 9 صمائها مادام وأخلاقهم وج#عوام دن رحلامم الإموال الطاثلة والعاوم 
السكثيرة وستمعواأ 1-0 ارا كايا الئيران واستعيروا لد انا صارت طم تراثا وأونانا 
حنى نقعى الله أمرأ كان مفعولا. 





الزكاد 


قامت فرفسا فى القرن الثاسم عثر تريد أن لسيطار عل العام وعلى رأسها نابايون 
بونابرت يدبر دفة شعوها ويقود أزطالا الى ميادبن المبد » فاكان من أوروبا الا ان 
تأليت عليه وانحدت ضده فقاومته اذكائرا وفرالسا واسيائيا والائيا والعسا وبادميكا 
وهولانده وروسيا وغيرها ما أدى الى زوال دولة نالطيون . وى الآرن المشربن أعاد 
| تارمم نفسه بأحاد دول الغُرب على غليوم الثال دى سقطت دولة آل هوهاروارن 
ودولة آل هابسرج ودولة القباصرة آل رومانوف ودولة آل عممان 570 لعك 
ذلك جمية الأم وميثاق كباوج ومعاهدة لوكارثو وه كر أزع السلاحم ومؤكر دون 
الهرب وكل هذه الؤقرات ندل دلالة فطعية على استعداد أوروبا داما للانغمام لبس 
على الاجانب كسب يل حنى على أعداثمها من أبنائها اذا ما لاحظت أن أحده يريد 
أن «موتتميرا #ودك رفت ال مزه ولكن بعد فوات الاوان» انها أرهقت 
المانيا بالتعواضيات عن ارب العظامى وأن ذلك جر على اوروبا الكراب وعلى العالم 


0 ال 3 اه تامجيب جمياء دم ونج اماج 
الدمار » فاجتمم أقطابها فى لوذان وقرروا إلماء تلك الدبو نالباهظة واحلال مبلغ مقرر 
محلها تدفعه المانيا وهاثم اليم يأمرون كل لملة ودقيقة فى لندرا حول امائدة 
المستدير ة وف أوتاوا وفى لوزان لنقرير معمير منشور يا أو لانتشال الكسا من وهدة 
الافلاس أو لاقتسام الغنائم أو كل المشكلات ؛ اما الشرق فلابزال فى سباله لا ينثيه 
وأهله أجدر عثل هذه المؤقرات . ما بال الشرق لا من عل أغيه الشرق 7 ذهسذه 
فلسطين أستخيث وهناك يخارا تحتضر ومأساة طراباس تدم العيون وصدى اللهير 
البربرى يوغر الصدور وويلاث الحند توم القاوب وخرو ج مصلي كال وجاعته من 
حظيرة الدن الحنيف بدى الافئدة ؟ هل مات الشعور الى فى أهل الشرق والاسلام 7 
هل الطفآت جذوة القومية وححدت نار الوطنية ؟ هل انعدم الوجدال ولذاك ضاعت 
الأوطان ‏ ما بال السيوف قد علاها الصدأ فى أتمادها والقاأوب نمحرت فى صدورها 
والعيون جمدت فى ماحرها ؟ 
الا نفوس أدسات نا م" أما عل لير ألصار وأعوان 

فول إعد هذا الاممطاط والتخاذل لا نزال نتساءل اذا هدم الخربيون 7 

الاوربي حراص عل حقوقه ضنين بها لا تازل عن مثقال ذرة منها وهو حر 
كدر 4 مجاهرك بحقه ولطليه ولو من نم الأسد ورظم الدنئيا وشعدها اذأ : ترد اليه 
حقوقه بل أنه يتصلب فى طلب ماليس من حقه . ومثل أسوقه اليك للاعتيار : 

اعتقل الطياوسلامى الرأس ملفرى ملك الميشة أحد أناعه اللبين خالفوا ارأس 


هرم قاما ومن“ سواء قير أبطالنا يدكى أن الرأس بم ممه 2م باسيورتث]إاطال ( و 4 








بذاك العقان دن رعايا انطاليا َك لماكب وثادنين سذك 0 قاأب السفير الافراج عن الرأس 
هلم وأ وعرمنث السالة”م بعت على 0 الامم البى لم جد لاما من اذكار تبعية 
الراس هيم لدولة الطليان ً والأسالة ألبوم دن افك المداكل المماروحة امام اارأس فرق 
وقد تؤدى الى امتشاق العلا إن الافراج عن الراس هيم معئأه لاجم مقاماعة 
جيعهام العنية الى براسها هذا اراس لابطاليا وساءخيا عن هوي الشة وضو ما فائل 
عنه مثليك الثانى ودفم عنه ابطاليا فى القرن الفائت 

فبل رأنت أيها القارىء كيف تعد الثر سون المدة لازمان وك ف بحنو ذالفر ص 
الحاجة وسمونه حا ؟ 

دخل احد كيار الافريم مرة عل,ه.صطافى كامل باشا رسول الوطية الصرىفشاهد 


اسسسم ع سد 





امسج 





امام مسكننة هدد أكبيراً من المرائد العرنية قسأله عن مواصيم محث التكناب فى دلاكه 
الردن ذال له دلا اران اليار أمته . ان م دوصوع طرقه الكنات هو والاقاذ» 
واسعرب الافر نجى دلك قاثلا . أن هدأ الوصبوع هدر وخ مده ق أورونا وان الباس 
هيالك دون طسعة و ار سوأ الشركان النجارية و اتات البعاو ةو 1 أموأ 
الاحراب الكيرة والنوادق الممالة وهو كول ا مر يك فيك ففك أدب أكاكرا 
و اساسا مليون عسل مر دع وسكامأ «9*٠‏ مليول من الدموس كلهم يأعرون تأمر الدول 
الالارث الماثه وأقسام عار م لاحمه بالماحيك وال را نه 8 3 ا 3 أل اما المنامون, 
واأصرون والمو نول واود وعيرثم كلا الوب 5 18 0 أم عاد إن مقرم 
وكسوم كا كان الحال 2 هيك مصطق كامل و4 الله 
لات ه الانمس عن عنها. مالم كن ميا طا داحر 

إلا وروف عرف كل شاردم ووأرده عقن سي حنسة في دنع الارص قأصدمأ 
وداها 4 دم [أص أن للاصالمم بالمكائات والتاراس وقراءة الرائد ومطالعه 
التكيب واارحلات والسور الطويل فى النوادى والمسيحاب ولطالما قرأت متيام 
دطانات بلامدة المدارس الأودنيه والاميريكيه الوحبه الى تا القمرب ف لي 
وصرمأ ليمصاوامم وعردوأ مامعا.» من أحلاى 1 لآن الكنانه يوان الكائ و لضيك 
هنا وا اناد اشام فوم ٌ الع والمشه وبلاد الصومال وغيرها لأعسون معحب ها 
ولاشرأون عله ليسا لون عقن أحو اممو لمهم الاأمسمهم بأممكن أل يرك اشر للقبية 
2 من لاهمة أمر ا امن قلس ممم ك4 لامشود لاحد خى وان كعسطم وسحل 
الحكام دعوم سما“ أشيراك ف كر يلم أو له أو دادي أو مدر سه 

قاب لصدبى اده العام المعحر “رو الكاتت الما ل اشم عل ل إعت 
5 55 أن 5 العر لمك ار م ى أمم الشوق يا بل خم حيط الاسيفاال من م 

ن شرق الساعه 0 الوم وقأل ؛ أن الشرى سيفلس مدسة العر ب الائله أمامه 
وأن البالأن ارهب فى أفل سس تعيب قزل ققلب أن العرب ها وحد أمامه حصاره 
العرت المطيمة ومل ذبأء أروماد اأراهيه وعاوم البو أن المحسة وأن لمانا ل ماسج 
أرضياأ وهيكل أملبا وصنبابة موادا وعراره أمطاره! وحوده انضنا ا-0 
مرارقهأ مأ لدس للعرب ولا للدر س ولا للاقعان ولا لخي ولا لابد ل كاد نكون 


سل ف ف سلب 














سين الودج فيسيد يد يب خسم وج جه نجي يه ب سخا لحيج لود 


فقسيرة من المواتيء الأصنة 'لابواء أُسطول لعد عنها فاثلات الزمان ولا أتعكر 
أن الشرق قد بلغ الجوزاء فى أام قلائل ولسكن من يضمن لى أنه ستعيد أخلاق 
أجداده الأماد ؛ ولو فسكر المنصف البصير لوجد أذ اليابان لانزال فى أول درجات 
الرق وانما تبلغ الىمابلغ اليه الالمان والافرتسيس والا لين من أدب دائع وفلسفة 
وحكمة وطب وهك__دسة» ولابد هن مرور الاحقاب واقتسام العقبات قبل ذا 
ولنعد الىموضوع الانغمام والتساند : 

خذ نظام الركاة فى الاسلام » خذ نظام الاوقاف فى الاسلام » خذ نظام المهاد 
7 الاسلام م خل تلام العيلاة في الاسلام ا نظام المج ىُْ الاسلام م مهل نظام 
ألواج ف الاسلام ) هد الحمدب العحاب © ند فى هذه الانظمة الى شرعيا الله 





لعياده وضمتها أسس التعمام والفلاح والرفاهية والسعادة والقوة والئعة » بل أس 
الوحدة المنشودة التى لا اتقصام لها ولا أقول اشرق بكامله أن تتحد فان ذلك غير 
كن فى هذم الساعةالمضطربة بل لا مكن ان نتحد كل المسفين دفمة واحدة الا اذا 
بعث همد صلى الله عابه وآله وسلم مرة أخرى 

ان رطالا ونركية فافوستية واتنكاترا بروتدتانية رأعالية "وفرالسا لاديكة 
مادية ب فأتحادهذهالا مم دينياً غير تمكن بلهو المستحيل بعينه ولتكلنهم قد بتتحدون 
عند اقتضاء اأصباعمة ما فرعت اننا 

ما أحسن نظام المج فى الاسلام حيث يجتمم الئاس فى صعبد واحد» يابون 
تلبيةواحدة » و يؤدون نسكاو احدا »وو مونقناة واحدة 6 شىء عاب وأسرمسنطاب 
اذا ما قسناه يتفرق المسامين سياسياً وقومياً ومذهبياً ‏ وكذا قل عن نظلام الصلاة 
وتساوى النأس فيها ووقوةيم خاشعين قاعين » راكمين » ساحجدين #عامدتن فى أن 
وأحد و لهم لألاىك والفقير و ل 9 الصماوك عو عند تانظام الزو اج الو حبك دن لوعه 
دين الشعوب البشرية كاعند نا نظام الركاة اليديع الذى اوأخذت الا مم عقتصاه ذا كان 
هناك شبوعية ولا اشثرا كية ولا باشفة ) 

ليت شعرى أى حامعة أعظم من جامعة الاسلام ؟ وأى وحدة أقوى من رابطة 
التوحد « لا اله الا الله » ميدأ الدن الأساذي و كانه و«قل هو الله أحصد » 
لفلة الاخلاص وطريق الخلاص « يا أبها الناس اثقوا دب الذى خافم » وال 
خبل وغلا «١‏ ويحافنا 5 ا كر راقية يعنلا 1 عدويو قائق دارووا أن 
0 م عذك. الله أنقاء » ولقد أمينا الله بالاتحاد التام بقوله « ولا تغفرقوا فتفشاوا 


وتذهب ريك » وقد خاطب الناس بقوله « يأأيها الناس » لاأن البشرتجمعيم الرابطة 
الالسانية قبل كل اعتبار آآخر ولسكن المسامين امملىا العلم أهمالا مشيناً وغيروا معام 
هذا الدن العظليم بأبديهم وأدخلوافيهماليسمنه وشوهوه بكثير من البدع فأطفأوا 
نور العام وساروا يتخبطون فى دياجير اطبل ثما قاد الى وهدة الاخطاط وهاوية 
اهو ان فقوم صرفوا مهم اليالمماش وظنوا أن الدبن ليس سوى اقوس وضعها 
الفقباء ؛ وآآخر ون اتصرفوا! ال المعاد نابذين المعاش ظهريا وأا لم مجدوا ما يقوم بأُودم 
حصل عند#الغلك فباءوا بالحسرانوانقلبوا حشرات ضارة مع ان الله تعالى أو صانا 
بللعاش والعاد وقال سبحاله من قاثل عليم ودب عظم « ربنا آثنا فى الدنيا 
حدنةوف الاشرة حسنةوقنا عذاب النار » لا نالدنيا فريحة ومطبة للا خرة والبوم 
المغمار وغداً الساق والسبقة الْنةٌ والخاية النار » فالدنيا والا “خرة وحدة لا تتدزاً 
ولا سبيل الى الاخرة وسعادتها بدون العمل الصالحق الدنيا » فبذا هو الدين وهذا 
هو التوحيد ولسكن ابن من يعى ويعمل واجباته ؟ واللّه لوجمل السامون واجبامهم 
لفازوا فوزا عثلما والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
مايال دنيا المسامين تآخرت أهناك شىء فى اناق بعوق ؟ 
تآخر المسامون لا نمم نموا أونناسوا ثقافتهم الاسلامية بالسكلية »أما الافرنج 
فقد استخاعصوا ثقافة غربية من المدنيات البائدة واتبعوها كل دقة وأصبحوا وطم 
قيافة واحدة وكتابة نقريباً واحدة وأدب متلاثم وعادات واحدة وأخلاق واحدة 





0 





عدون من ليس من د شوم عدوا لي ماد شول الانجيل ,2 دن ليس منافيو مدنا عن( 
السيرول ف صبوء؟ المادىء والنقاريات فان مثرو الشيير قال كلته اطالدة :2 أميركا 
للاميركان » فسكانت اقول الفصل الذى لا قبل النقضص وقد حمل بها جميم الأميريكان 
مشماو ا الاوطان من 13 أجنى وكذا المسامون دفظوا بلادهم أحقاءاً طوداة عنك 
ما كان قيهوم يمر بن الطاب وصلاح الدين الا وى السيرول وشعادهم أمر الرسو لصي الله 
عليه وا له وسم أزلا سكن روه العر بن كاذر بالاسلام وفوله عليه العيلاة والسلام: 
0 ان از رة لأنتسم لديئين »ولا أغمارا أمر الذى لأإنطقءن اطو ىق أحاق م اشر وه 
وأصعدوأ ف ديارهم تادمين 0 ضاع شرقه الأسلام 4 ضاع عونك المسامين © اتقصمث 
وحدتهم » تفرقت جموعبم » تبدد تعاوم “ذهب دزهم »© وكل ذاك لضعف اعانهم 
فى هذا الزمان وقد قال الاق العنلم « ولا تحزنوا ولاترنوا وأثم الا“عاون إن 
كنم مؤمنين » وقول الله دق ولولا ضبعف الابعان لا دميئنا بأخير , أنواع البوان!! 


يام لد 


سسهاسمه يدع وميس ويف هموس مإ اع يويد يمي سه جد مسيم إفيعة كيده ب سدس لتنا 





توحد فى التجال و7 مليونا من المسامس لا شيعود من أمور الاسلام سوق 
الندر السير وادا عددت ألحدم صمشوكنأ سم يذلاك لاطوود باليمدوكية شّ الطرور 
الاسلام زعم كثرمويق السجا ل كثرة ساحفة وما داك الا لا مهم ماله حصارمهم على 
المندوكينٌ وكذاقل عن الموحة المنشفن عن الا ساعلية دامهم فى أسكام المواريث 
ماله عل المذدهب الندوكى وثّ مسانون وادا ها أحاث الطرف فى رنوم أفر هيا مسد 
٠م‏ مايوثاً فى التكويو وعددا عميراً ف الستعالين لا يعييون شيأ عن الاسلام 
و عاماؤم مصرغوط علمهم حت أنهم لا هدرود على اشادة مءبد على 3 حرق 
الاساد عد الهلم شير ولا يسدى الا الاعماب عا الدكاس الشرق الآ كير أمير 
البنان أل مير شكس أرسلان ف احدى ممالاته الالده فى مهاه الفمعم العراء « أن 
ا سن حياس المسامى بقف حيحر عثره فى سديل تعدمهم © والى لا أرق لامساس 
ريا للاليعام الا التتحلى بالثقافة الاسلامية والعمل عو يها والسر على سبها 

نظام الرو 4 الدى حاء نه المرآن هو أعطم الانطمه وأندعها قي سسل حميق 
الوجدة الانساتة فال الاسلام مل الساء جيل الاصال نين الأمم بالرحل الدى 
أن له الرواهم تأكثر من واحدة وكذا احوابة وكذا أولاده سيك نين الاشناتب 
الى شعو وقنائل برابطة السب الى بعد من أقوى الروابط الانسادة فستحد المصال 
وهوى الوحده » 

الاك لواحد المسامون لتتعيد نظام الزكاة وحعاوا لدلاكموعراً وحريسنه دددءون 
إلا كل 07 0ظ لدمم باخلاض وأمابه ما كان الكال ف دمن الماماء الدون. ‏ كنوا 
فصل مافطيم على أحكام الدين الحييف من بدو ل العام تأسره 

كفتك أمها القاريء الشكرم أدتجرف أن 40١‏ مانوناةن اللء امن لو دقموا أقل 
الركاه العروصه عل كل رذ همهم وه ركاه الممار لأهيل لدممى كل عام 4٠٠١‏ ملنون 
درمة واذا ما أصفا الى داك ركاه الا موال كات عندثد عن الجر ولاحرج فا 
كانوا تحماون الدجائت ولسرحعو (المحد الدذثر ؛ واتى لا شعر مشعربرهة حسدى 
فى هده الاعحطة لد كرى إهال الى من الع ين واعماطي المائل الدىأر دى لمطمهم 

وحدث عن لعلام الاوقاف ولا ا مان للمسامن من اللأوقاف مالو نطمب ١1‏ 
ركب ققيرا معورا ولا ينما حافلا ولكن الاوهاف الاسلامية أحى عاءها الذى أحى 
عل ليد وأكليها لون الاماء واماقت لدلاك صدديدا! ورقوما وعساسا 

ابي ا مموم سلونيى ‏ فيى نار عطاوؤها الامعاء 
(مع -١‏ عاط ) 


اكاافتبيه عنمي 
درا لان اخذ ناإن تسيناأواخطأنا ريناولا تحمل علينا إصرأااحملته على الذين من 
قرلنا رينا ولاتحمانا مالا طاقة لنا به واعط عنا وأغفر لنا وارمنا أنث مو لانا فالصرما 
على القوم السكافرين » 

وكان للغريس من الأنلءة كالتى وضعبا الله للسادين لسادوا البشر وشادوا 
١‏ كثر مما سادوا وشادواء ولككنهم افتبسوا عن الاسلام كثيراً » ألم نموا ار فى 


أمر امن حيث شرية المسسلم م يحيزوا الطلاق وقد منحنه شر أنُحوم ل تأر و 





بأشر العلي خم احتجاجم ألا كليروس 

الى وفك دوا اجنعيات الامترا 37 والتماونية وغيرها وق صارت شي ألظلمة 
بدلمة لفحب مب ولريد أن تقس منبأ ممم أن عئلنا دن ذلاك مالا طرق أله الخال 
ألا نه متؤل من عيكء الله 


ميم | السام ألم اعسومايه 


1( 0 , 0 
#هفر 2 الماو 0 و الشخو هم 

زار دمر مالا ب عاذء طاحسينلتدرا وعتدعودنهأسير ةي انه زأرالككنو آ. ١‏ 1]آ 
مول ( العامة الانما.ءوى الشوير 4 اريافغى البارع ُ وأضع كت عم اطيرالث جودة 
ؤساأ يه ان 006 عن محارف هاا العام وفد كان دشي عطلما عدك ماأسا فى أن هول 
كاد كول حاصلا ف 02 العلوم الرياضة الى معن 0 دراسهمها وندراسها فموومله 
أن من أعسرأر تقدم الادكليز والوس نويا #صصم وى العاوم والفنون الىوها و 
8 أنفسهم ا ادا ناما لاما بالفطرة ولذلاك 7 زوأ الى ميادن اله مل و محواون 
ألوية البراعه والانثان ومسكية ناه الل للارطان 4 واله در الامام الغر الى 0-0-0 
الأسلام حبثشول : ( ماافارت مباحب عامس الا غايئته ولاناطرلى صبأحبت عم 
واحدالاغلبيى » 

د 00 أوروبااخلات الطنية وهدهتتقسم ألى أهسام : ذا المخنص باط راحة 4 ومنبا 
الخشص بالأس'ان ومنها الذى لامخوض ف سر مرضي العين م نقراٌ المولات الطييعية قَّ 
ااباإواوجيى ( عم لشاف )واطيا لوجى ( عم طلبفات الا رض ) والاث#ولوجى ( علم 
طيقا الناس ( وكل يا كاد ا خسصس ئ أنحاث دون اححاث العم الطببعي ونثرك 
لذيرها تال البحث ف الشؤن المملفة » وكدا الخال فما متعلق باغجلات الناريخية والرياضة 


500 8 مل 


وبدسد سسصصعر برولبنعط نعم ويس هد و مدب وات بدي م مبسسبوسدها ببس بعقيه وجبيماح سف رويك ص4 وسور بي سج ببسي 02 هه سق منعري يغام تجو م هدج عبد بورقايه الج مل مره عد 


والعامية والفنيةلارسم والتصموير الشمدى والتصوير الز بن والوسيق والقثيل 6 و مك 
الله نا اليو ١‏ نشاهك , بو ادر النوسة الي هاذة فى القشطار اعيبر ىق وشقيقيه السورىق 
والفلسطينى يا فى فى العراقو ابران واطند وا 0 ولسكوالبون ين الشرق رالعرب 

لأيزال ايها ونطاق العمل شاسعا . والدل. ذل حكن ذلك أن كثر ل عش الحرنية 
الوسؤةة دن ايداع سناسة غنولة وفاء ل منيا 1 دببة ؛ لأن الاس فى الششرق 
عموما لأينومون فاليا سوى النقليات اله_اسية المائلة أمام الاعين وثيء من الا دب , 
لات العربية عباية عن ثموءات أوكفا كلل لس الا راذا ماأخذنا التكنب 
العربية الاسلامية جد الفقباء تحافظين عل التقالك القدعة فى 11 يق مم أل الالجدر 


رود فيوس مس ١‏ عن اس ابم مص علا لأسيل سدع اس 


3 والأدرى بالعاماء الوم أن الوعصيوأ حي 0 و#خهم و ان وأد ّ' م خاصة 
الي من ذلك فانون اسلاي عام ابناسة ]| ان الذى للا أ نه الال من ين يداك 
ولا من ذانه ولسكن ذاك تاج الى عااه ينيثون فى شق العام كذ ينم سجبوبة 
ق الاحو ؛ والتبي ف الذعر » ؛ وال مخارى ق اللضون ء وان “للدرواى التارم ُ 
والجرئف ١‏ لخرامة » وابن سبناء فى الطب » وابن العرى ؤ, إل عف » دابن رشك 
ف الفلسف؛ والغرال فى الأحاوق 

كل فار سر ادو ا ع انان د لوراك أو ونان ل الكانق اوحندق 
وكذاك كود تابارن - هو من سا , الإشرد تلاح أذ عار الراك والالاسقسة 
وَل للك قرا .سدوالقرانينه نا متها ني , حةالاخير رالة ال» و دنا القائل كل ولا 
اقنال ل واأساريقي رغلا يجن مرلأتمق» بسن أمرص امامل و الرقلاء ؛ ورسمرم 
الحم 5 والرء سوم جركة ننقل التكواهل عقد را 3 لا تعر نث ٠‏ أما القائرن الرباقي 
9 المز؛ كام ارله > ألم 1 4 ؤاناه م 6 “يان اطلام اأمرجهزاتث وأض اليخات 
لاقدراًعد أن يبد مخخااذ ولاغاملا 5 0 د أو ساول الا مادأو أاير النشاد ولو 
كأن بعهيم لحز ظويرا ) أل رأن: كرعة اليشرية » فيها لإ.كام ال عماذ 1 شناء تفوس 
ل 01 لك 3 #رصدامر اطكم وعم بهو لادراكك ا 0 2 اله .عير ؛ لإناا فر امازل 
دن عند الله ومماءم لكل ذماذومكان ا مم اأفسد الانسان ووجم بالناسالىحدايرة 
وكات لان » لاسميع للسعاني باستعال حيله !| 7 نيلا ب«لاليسق أو ا-قاق 
باطل ولا عنم صاحب الحق من المطالبة بلحقوفه بسبب فدامية رسوم الماك البامئلة 
القن ولالا 2 بعاثلات عظيمة ا ل الففر المدقم والاؤلاس 3 ب وضله ماناة ١١‏ يي 


ول مالى قُّ عاق مرق 9 مايونا من ارب بُ ف الدءب ى الى ف نميا ود للست 6 


ل 
ادبن أمام الاجماعيليه فى اطند » وقد صرفت ميم هذه النقودالى لان كلها النيران 
لامحأ اكوانا مين وأصبح أفراد العائلة يتضورون جوطا بعسد ذلك الغى العجيب 

لقني لد علباء الاسلام ف اللقر و ن السالفة 3 اأأطو لادشودو: توا المجلدات و 1 رأجع 
الكبيرة والمعاح جم الفيدة وماعل هن أراد التخصص فى فن أوعم إلاأن لجع الدبأ 
فيجد ضالئه المنشودة «تفرقة فى لطون الاوراق ؛ وعل طلية 5 م بعد أخذ 2« 
الوافر منالعاوموالةنون 1 يتخصصوا ف الشثون التى تاج إليها النامس » ولاحخىأن 
للخبر والتخصعيندرجة رفيعةاليوم فى العالم : فالاختصاصى عرض العبن والاختصامى 


ليستسييي بلدمفميد لأف فيس سسفة ييه الهو 





عرض الاسئان والاختسيامى عرض الحلد والاختصاصيونعرضالعقل والاختصاصى 
ف فنونالمكانكاو اند سةوالقانون انا فى والقانونالمدنى يجمل لكل واحدمن هؤلاء 
ميزة أودرحةسمويها ببزالناس»ولقدأتجينىما كش هالسيدحمد رشيد دضا فى موضوع 
الخلافة فقد وفى الموضوع حقه . ومااشتمر العلامةالجابلابنثيمية إلا لتضلعه ىشتى 
المحارف ومعرقته ذا معرفة ثامة ومن العار عل المسادين أن تكون الواد متوفرة 
لديهم والكتب الكثيرة موجوده بين أبذيهم ولا يقومون واجبجمع شتات المسامين 
ولو حيدصفوفهم ؛ وقد كتب لى أحد كبار المستشرفين مر ةأنهخافعل الدئ الاسلاى 
من التقد ؛ لان النقد أضاع الددين فى أو روبا فاج ةهان القرآن قد لممدى الام ولابزال 
وانه لاخوف عليه طاما الله حافظه وطانا مجائبه لاننتقض وجدته لاتبلى وان العام 
العلامة هو الذى ناه الله فهما فى القرآن وان التقد ل بزد الدين الاسلامى إلاجلاء 
ووضوحاً . 

ان التخصص ل شرط دن شروط الرقّى وفروض الع اليوم 506 
لآرما #انقانا | وعد اط ياد فدلاما فى اذواحد أرعاميان ميكايكيا معا ؛ لان مانب 
ص العام درسه لاشان أحد هذه العلوم عنعه من خوض شمار شيرها ؛ وبعحنى فى 
الأريين انهم لابأفو من الادتراف بالعسجر والاعتراف بالعدز فضياة وقد قالى 
الو َ الدكتور ذاديانا الخر اس الشبير خريج جامد 92 دج أن محاونه الاصخر يفوقه 
عام ام ر ألعين وع ل كل,حال فلا بد من الادثراف بأن التعخصع قي عم وأحد تاج 
الي طول أناة وعدم مال وادغام النفس عل العبير 4 لان التفن 2 الئفس 1 مد ف 
ذلاك من لذة فالثباتاذن هو أس النحجاح 


عه يي ابي ساس سي جه صل يسيس بم سمه ل بي وامستفهم مجنم لعسس ييه عايم . لبتسسخسين ١.‏ عيبن جص سسؤم لين نمم يصمف عم مده صو سد الت معن مي متسيام يبع م عسي جسيص يي مسترسيي يمع ميات نيم حبحب سي 


السشموه القوىف 

جد أمدمن الاىى يمصب ل أمر ادهاتممريي تعصامل الأجا ب كالاودو فيل قال رارع 
لعبعد أنه مسد النشر وانة أرقميي قدرا وأعلاتم# كسا وهدا الس الى شية الأمم 
امفيك أما بطرواليهية الأوروسانههو سطر الموم ؟ أرد ادطاهراً ولسك م كلف » 
لوق الممقه بعك رمسة أ كبر متهم وأدق » وميما تكن م سداحةالافر تحى وبلاهيه 
وجيله وعلطة فانة بعد ف بطر أن حلدثة أرق من الشرق وان وقرب كرامئة وطلاب 
أرومته الوم الا إدا افتعيب الأصاحه المؤفةاعار وح عن هذا الع د لسن خيلا فصل 
الشرق وكرم محاده واستعدادة القطارى لارقحة ولتكن #اهلا فقول ؛ وحوقاقن أن 
اسدشمرعرة فى هسه . ولدلك مجدأبهلا ستحدم ف الادار اس العاليهالوط مةء رالاحاس» 
ومن س الوطينن لاسحد سوى || إياء عا( ] والدصد من ذلك أن لالاهر الوط تأنه 
أرق غاما ومداركا من سيده المستعمر و[ علل الى ماشاء الله يسعد أن مولاه الأهرتى 
و رب العصمل والعلم والمدرفه مكون تاشرفص له والمتوة تدكرة : لا لالاقلاذا ماعرف 
سايكا قابلا طن أنه لم أو بج الثرنا وانه الكل ف السكل واذا أعبرف نوما معيل عيرة 
فى أن دياك الشخض عون ف نطرة علامة الرمان ولوكان الاثيان ف مابة ايل 
حصرت داب نوم اجيفالا توميول أحد الولاه ال احدى المسممرات شطات لقص 
الماش ترحيون بالقادم و نلال ونديية رالتليقاكان متالا أن قال طبع ان كران دده 
رحاطم الذدى كان من أعطم المساعد برعل نوط دقدم الاستموا ركان داعا بشكرالله لابه 
' ديشانا من العم لاراله م رسع بطاق المسؤلية الشجحص » اد العام بحم عا ه علم 
البان لطاهاي وم نهدا هوم الاميب أن الاستعمار تعض يشير العل عن الناسوأعطم 
مما ذكرت قول الوالى الكو ريه سمقل فصار اهل ءأسس قىء من الدارس ف البلاد 
ولشكن غيب أن لانطالة أحد بدلاك يمك ذلاك الاين ؛ وكان ذلك عن الاجمار دل 
الاجتفار مجنما لا وائك الوطيين الد رحني عاموم الاسيعاز جنا لاتمناها فنأه ممع 
لحار ألا وهى كوم رسمون ف أعلال الحم ل واج هاون فى دياحيره 

أن الادر يم فلملا ماعترف يتعيل عغيرة لان العاصلى الاو تى س العرق والشرق 
أممتح عطظما هاثلا والساسة ذوق ذلاك شعي كس سء ه الشرق امل م كرامنه 
وانكار فميله وتثد مل عر عنهوادمار أن شدوداطدهالماعدة كاعطاعما ره نو بل لاشاعر 


ربندرانات ملاغور الطائر الصيت والدكدون نو ذ فا ذاك الامن قبيل دير الأعميات 
و التفخ على أن ف 

والآن قدآن أن مذو الشرق حذو العر وان بعر ف أله انل بكرم نفسة بكرم 
أمية 3 ا مكب أن 90 مبأ؛ نا ومنلا ,بكرم نمه لا كرم ٠‏ دمن 5 رم نفس أ مه الك رام 
أحهر .ومن مبادق؟ الدين الأسلاي اماد 0 السام أخو الما 6 انلأسا بهو آخو 
ايلب 0 ١‏ لابه ولامخدله 2 ذه ولأحقره ومن هذا ال بيث فوم إلى تقديم 











3 3 نامسا م على غيره 0 لمع وه وصيلهة أله ابأ || 2 تعمل ل 9 3 لقا بصرامة 
و شلرة 1 فال ل البابانى شارق ي انمه من أيه وان كان دق ماعنا وذاا ّ هو نكس 
مأشحله الغرق 3 


1 اممو و امأ م 


الغريون يناصحرن وبرشد بعضهم بعضا فقد طالما دمت أحد كيرا مهم يمنا 
مستخدميه ق أدارته وه لفهههم ساف و معاملة الناس ص اختلاف در امم 
وتفاوت أوناسوم ودرحاة نمم وكبف 22 أن شوموا بوأجباتمم 30 رأضه دوما 
000 وبعبنبمتلى التعل وال قى ويمبرعابهم عببراً طويلا وهذا هو الذواجه 
٠‏ ببس التاجر المشبورف الومال الذى حلب اكلا والافراسى والطلياق والروسي 
و 1 اسيك والاتكايزى دجالاولساء فييعثب» الىالمبشة والين لدراسةتارة اللاد والبن 
والشمم واله.مغ وغيرذاك موا الاب العال.ويمطيهمالرواتب البامظلةدى بتقنوا 
العمل والتمعار رة . ومنوم من ليق فى | لخدمئه وهم من لسنقل وقد صبارماه را مارفا 
كل طرق التحارة وأسيابمها 5 الكاسب الطائلةفضل اللواجه ببس ومدرسئه 
الافتصبادية العظيمة الرافية يكل معان ارق والتفوق وأى مدرسة أرفى من ادارات 
الأواحة ١‏ . بيس ف غنتاف الاقطار وأعماله المتنوعة , 
والغر 3 بض الطارف عن سقطات أشاء اسه وحارم رناسة ونصس عل ترفئه 
وستُمبو أ امامالشرة قين ؛ وقد اتفقذات مرة ة انقابات القنصل الطو لا ندىالدى كان فى 
جدة عند وصوله إلى عدن فى أثناء رحائه الى حضرموت وكانت الاخبار إذ ذاك 


نترى عن الفظائم النى اثترفها الطابان فى طارائاس فانبر ى ذلك القتصل يدافم عن 


- م . 


الطلبان قأئلا : انهم اناس متمد 0 ن ولابعقل أن يحدث ماحدشصل أيديهم “مع أنها 
كلبادقائق وأظبر من الشمس الشرفية والأؤ في أبلتج ؛ غيد نهم سماو ا عل اندال الاعذار 
لبعضوم البعض واحتقار الاجانب أو العمل بلقل السودى «أنا وأنشى على ابن مي 
وانا وابن حي على الغر يب » وم ف شار سر بج أوطامهم أشد عسا برا بطامم الخر د فلم 
ُسمم قد لان أحد الأفر تسيس والطايا نوالا نتكايز و الأ أان تاصموا وثناشوابالااقاملافى 
الميهة ولا فى الصيزلا ما فمل العاورون و الارشادنوخف حاوا مثلا وما ذناك الا له" - 
امون هي أبن كل العف وانه كيت" الحافظة عل السنمة والعرق. والميية 
والوقار التى هى أس تام الاستعمار ؛ ور كل بوم نجد الشركات الخربية تسد عل 
تمديك الأسعار للبضناة, م ولاق عل دفم اشنا مأنورده ولفش أسعار ا 
ولدلالًا ترممكوا اأز اع والتنافس انان ذلا عاوم سيلا ون الا ربام 

قد شول عضي أن السياسة هى التي ذرقت بين الاه 7 ترق والشدوب اأحرية 
ولسكن اطبل وفساد الاخلاق ساعدا عل كل ذل كلمساعدة نامة د اناك لتحدذوما 
فاون الإستلال الاحني للعد .تال وعمير "وال خن عل شاء الوهابية والربود في هذم 
الأقطار ! ١‏ قاثاءن أن الاودوى ارأف من الملاك اله ولى ! « صععارت ك1 تراج 
دن أفواهيم 9 شولون إلا كذبا » أثلا يعاموا نوم بهذا السلاك المشين سيكون 
الى الشرف الوطي و بهذا القول الخرى يمر حون الأعان ذانه مرما كان فى األلك للم 
من عيوب فاته حير من الاجني وان لبس لثا ميلد الأروف وماعيد العزيئ بن سعود 
والامام يحي الا ماكان عربيان مسمان اوفعكر احدما البوم ( أو كلاما ) ايحي 
تفبعدية جاءرة 00 من عفنا الاسام أحيالا عديدة ف وائمة واحدة 6 حفيات 
الاسلاميدر ٠٠م‏ عام وحطين ١٠م‏ عام اخرى » والدين واؤنسية واللذاهب لا توثر 
عل وطنية القو ( فداعيا فان الوزير ديؤرائيل وهو يبودى اول دفة الإميراطورية 
الاتكاءزية اعواهأ مدباءة واذار ولاية اطنك اللورد ريد نج وهو مبودق أيضا وقد 
بي الاورد هدلىق اله لان الاذكاء بزىدغم اسلامة أمدا لوبلا واما الحرتت فعنك الغرية 
عند وها قُُ والامام حي زردى وغندى ف اطعد عند الاي موق لا ككن 
ل زعم عايهم 

هذا هو الال فى الغرب والشرق والفرق ين الفر شينميل المبيضع ظاهر مع أن 
التصعح واجب دي من القر وض الاسلامية لقوله تعالى (و لك أن من أمة بدعون الى 
امير ا سرون بالمعروف وينهون عن التسكر ) ال بة. ليث شعرى ماذا عمل المسامون 
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بالاسلام وثماليه الذهبية ؟ ماذا عملقابيل بأخيه هابيل ؟ ماذا عمل المسلم بالسلم ؟ هل 
نصبحه ؟ هل أرشده #هلحن عليه 7 هل أشفق عايه ؟ هل تألم لالامه وماأ كثرها؟ 
' م بتركه تشطضور حوما نثقاب على "تمر العضى ؟ 1 ستفرج عايه وهو فى أوصاأنه 
وأو جأعه ماده علية شفقة 1 م البعك لاعدانه ولشى 9 أفا إن أن بقطم وخز 

الضمير نياط قلءه حزناً #آما آن للذين آمنوا أن تخشع قادبهم لذكر الله ؟ 
أنا أكتب هذا وأمائى كتاب من صدبق الاستاذ أج_د حمد سعيد الأمنج 
فى عدن بول فيه هذه الجلة التى كلا رأها نض عضع كيالى وهطلتدموعى كالوابل 
الدرار وهى : « ٠.‏ . . . والطزيرة كلها مضطربةوالاستعار يعمل بنشاط لتطويقها : 











بسود من ثأر 6 
ذهب الذين بعاش فى أكنافيم وبق الذدين حيامهم لاتتفع 
ألا نامع مخلص + ألا مرشد متفانى بعمل فى صالح الدين والوطن ؟ ألا سامع 
لنصييحة ومصم اليها * دبأه لم تبق الا أنت أرفم اليك يدى ضارا ان حفط مهد 
عدن من الدماد ومببط الوحى من امراب ! 
لميبقثىء من الدنيا بأيدينا إلا شية دمع فى ما قينا 


سس رس سم لسسيسي 


أ 42 ا لمأ هم 


قمم. لعط الساذة الصوفية الناس إلى ثلاث درجاث ؛ قسم وث الا" كارية 
الساحقة لعملون لثناء فى النفس » وقسم وه امو اص لعملون لغناء فى اماق » وقسم 
وتمخواص الأواص يعماون لغناء بالله لايبتئون بأعمالهم غير وجه الله لابريدون جزاء 
ولاشكورا كالأنبياء وكبار الا ولياء وفى قول أرسطوطاليس من المكة الالغة مافيه 
وماخص قوله ان سحادة الجموع هى السعادة الى بحب أن يرى اليها الانسان أو 
جب أن نضعىمصاحة الفرد لا سعاد الجاعة . ولله قول المعرى فيلسوف العربية : 

ولوآقى حبيث الألد فردا 2 اللا أحييث بالحسكك اتفرادا 

فلا هطلت على ولا بأرضى سحائيئيس تنتظم البلادا 

الآن الى أى مدى تمل الاوروبيون بهذه القواعد والنثاريات 9# 
أن الصولة والدولة فى أكثر ممالاك أودوبا وأعببكا أصبحث بيد الشعب الذىتازل 


ا 1 
المتكومة عند أرادئه ولامجالية ولا رقعن وطاليهة ‏ حكومات دعوفراطيه ) 
حميورية عثل الاأمة ولا سكيد محموقيا أو جف ميا خلافاً لتعمص المكومات 
الفمرقيةحيث الما 3 لاددرس الامصاط هالشحصيه وشهو ا اللومميةٌ » ممتكرالتحارة 
ليقسة وتوطك اللستصيل لدرنية تضرف النطر عن زمائت شعية ومصال وطيه ) وقد 
نامكاى الغررف للكونانا الأقيرا كه والسرعية والذاهفية اللنله اثلث ارون 
عل الساطة حى أصيجب المدارس عأمره والميحة معتي مها و الاحكام عادلة والشئون 
الداجليةوالمارحية منطظمة وجريه المسكر والاريراق والصبحافة بلحب الدرجةالقصوق 


7 





اك 








ووسائل الثراء والرق مييئة والدوله مقيدهة شانون ودسيور لا فكما معالسيه والا 
حدات فلاقل وثورات إلى أن «عود اطق إلى نعباه 

خلال الاشير الماصيةاضطار سماليةا كابر ا واهير تأزكاءها ودما باهر ةكادت 
شعى عل مركر الاتسكلين الالى وتتفدم ثفة العام ممم مسارعب المسكرءة إلى يمل 
ابيا لعرض كيير قورع الباس الى افراض المسكومة اللا من الذهب الوقام 
برعم 4 راع داك هأ » قاموا مهدأ تسر ور وعن طبس حاطر ول عمن قبيرة من ألركن 
الا والدولة قد ملسكب اليماب السكافل من الأميقر الرنان فقن النان فق الارج أن 
المسكومة الاتكليريه ماثارت هذا القور العظم الا لوف ننها عل م اع بجوم 
البجاريه وأن دلاك ل بت الا بسعة نويه وملسة 37 الااما الاب كا ريه ولسكن / 
من ألم حى فى الأرلان اليرطلى تتعة.م العاثهل عل الفرض الذلى من هق 
المانه الى ب ونصف قالماثه وه لىالماس السعرا لخديل كل هدوء وسكينة رعم أس عداد 
المتكومة لارجاع الدنون الى أزانبا ولسكن الشعس 0 مال بالمساره الى باعب الاش 
ملالا ال شم سودرلل ولة والدوله تعمل لعباخ الاعب .نا“ ى طده اليلاهره الأسلاف»ه 
الى مف الرء عاط مص نوذأ والى درهن للشر ف المسكون عل أن قومة ان ًّ عداو 
عثل هده 1 ملاو اليه واذ بس ا ىهووهم مس سن الاستعان ماشاءت الإقدار 

هدارو؟ فأ الوف الأشركك القيود طلقم ٠6‏ ملدريمن الأصيمر المممودلا»ال 
اين والبر من ماءمدارس ومستشميات وم تاجف وملاجيءومكات #وم 4 ومتترهات 
وتوادى واصبلاحات عامة ولو اراد السامون لعاموا دل هده الاعمال ف فلمل من 
الرمان وما علنهم الا أت تودوا الركاة تأمانة الى نت مال بعسوة طمدا العرض ولكن 
دك لا نآ إلا ادا كان طم ملاك عادل وثما كه «أمويه قوبه وهدا أيصبا مسحل 


الآن والسلتودلا شعون وأصبلا بن الام راص الشخصسة والمماد شم العامة 
. (رم- 2-5 مادا ) 


:1 3 
نه متهم هيات 
سن ومسساوتسيت 0 انون ونس جه هت غك ميمه تمد يعم يحي ييه سل 


طالما رأينا اتكليز بين وفيين مخاصين ممديقين وقد احتدم الخصام بينهماعلموائد 
البرلان وف قاعاث امالس السياسية لانهمالم يتما فى المباديء ولكتهما يعودان الى 
الصفاء والوفاء بعد مغادرة ثلا الجالس لاف ماهو حاصل بين العاويبنو الإرشاديين 
فى جاوا من الثباغضش والعداء وخلاف ماهو حاصل بين أهل بعض المذاهب 
«الاسلامية والبك ابها القارقء السكر يم حادئة أص وأدهى وهى أن سعيد باشا القائد 
الذى 00 امن الطل المقدام والاسد الضرخام كان ايام ان 2-5 فى لذج وكانت نحت 
بده مثونة وذخيرة حربية كبيرة ذاما وضعت الحرب اوزارها وحمدث نارها سل الباشا 
جميع مأكان بيده من مال ونوال لاحلفاء ول إسامسه للامام يدي أمام لي لأن 
المزازات الشخعبية والحقدعل رجال الهن الذين عاماوه معاملة سيئة تثليت على عقله 
وعالت دون قامه عمل هسك ون جاكة اتماله سايل الأسلام رغم عفامته 





الشخصية وشهادة التاريضله بأنه من أجل الناس قدرا وارفموعن الدنايامقاما فقدظن 
ان الانتقام هو اعظم ملذات الباة ولسي أن العفو اشد أنواع الانتقام 

ومن البدبمبى ان المبالط العامةاذام | تحدالناسعلى تأبيدهاأصبععث مصال خاصة 
ولذناك كثبرا مالنصدت أوروبا على قم شوك تركيا وزحزتها من أوروبا ولقد ذكر 
الامير شكيب أرسلان حفظه اللأمهم تألبوا وأعروا على تركيا مائة مرة ولول خوف 
روسيا م تساط دولة أسخر على الدردنيل والاستانة ولولا قراد وليم بثاذلاخرج 
روسيا الى البجر الاديض امتوسط لكافتخريجت تركيا من زمن بعيد وماأظن مصطق 
كال باشا نب شرقيته الا ليقول للاثر' 2 وفك أ حك 2 فلا هشو نمايو 3 
00 نوم أنه يأمن غواثاجم ومعما بوم ذأن ل حدث اقلاب مائل ف هذه السئين 

ن عض ددح مقيك هن الزمن الاوقد فرنس الأثراك ء عن بكرة بهم 

ولعلأم 5 باب اثفاق الغرسين وتفرقالشرقيين م هي وحهدة| ثقافة له دة وتفرق 
الثقافان الشرقية كقد حاء فى اد ف افير 57 « اذا ذل العرب ذل الأسلام » وقك 
قال دوزي اورم النصف « لابنهض الشرق الابمهوض العرب » ولعمرى اذالحنى 
البليغ فى هذا الكلام السديد يستولى على مشاعر اللنسكر فيقف بعد طول التفشسكير 
مساماً جازم بصحة الحديثالشريف العنادر عن الذى لم ينطق عن الموى ومعيجيا 
باستنتاج الاستشرق دوزى » والمقيقة انه لا ثولى العرب عل نواصى الشعوب 
جع اوه يمسن الساوكٌ والاطف يتبعون مادىء واحصدة وثقافة اسلامية واحدة 
فسكان من أمر المسامين مأكان ولسكن لما تضعضم شأن الدول الاسلامية خذتكل 


عن نك 0 

فرقة بتلابيب الثقافة التى تليها فى البيئة التى تحلبا ه وهكذا تضعضعت الشدوب 
الاسلاميسة لخالنتها تلاك الثقافة البديعة التى رافقتها فى سلبا وثرحاطا و ىكل مل 
ومكان ولذاك شرر اليوم هرة أخرى أنه لا نروض للاسلاموالشرق الابتبوض الدرب 
وحم لذلا ني دوم المرق 333 عاتن العرب من كبوم ري ناجم أله ور 
ايعبأ كو نذاك من 5 ليل التضحة ل سيمل العام العام 

أ الأؤرك :>< عن حق من حقو 43 0 هما كن نافيا فيدار بعل 5 ل ىو وصل 
لأشيء اشر لطساءه روقردة وهكذا اك الأزنمما الى ين ندم ولفوالءودان 3 اسن 
غوردون بأشا والطند ناد ثةالغرفة السوداء فى« كلسكنا» التي اثبث التار عزام| قعخمافقة 
لوس امن اله .عمف اقلاثر» وعدن عا 31 ب اأخريب من ياخرتمدريادولة وكاق مور 
لعر وص شار لير التاق وكذا فل عن د أ م بن أما ارق نأك و 2« ار الخادار 
وعدماط عل الى القاومة 0 . ا معيو م عمماناة!" 5 رقن 1 ممق دان وأى م بالوناق 
وعن العقرة رشية ' بالسللام ون الموميات ونا ثن ك0 ام العم ثانا أنه شال وأدم.ا” 

ردن قوم 9 أطد 4 - إأد أله 9 لى الاطلاق تاس ا أنه أ أل قف 0 وكوصمم و2 فأ 
أن أسات مولأ ا #ثوفه معأ ١‏ بروحة ١‏ 3 د سيل أعمار أ أ م اع 4 وذقكء وحودم 

00 ن لعضن |( ماس 2 أو اماد أن المسكوية الف كاان بك سلمأ , لاقيام بي 
اذا هي المياتت شيرق رةه 4 ول ا امهالو قات ا تيده م الى م + 3 6 07 تبر ها 
من بن بم 0 أذ أمافاميت در في ور أ نوما من الأيام 5 لمكن الانكايز الدن 
ملوفوأ العام لدي الى دن فولاد ا تب وأجباةيم وفسكو ا 0 در روأ سم )سمأ 
شاك شأ لون سم سير ولي مأجرياف الاعو ال 3 فاق لكل ل 3 وقخريك دناتك 
اليوم 0 وأما سب أت مم المادة دبي الال و ًُ العر سه ”ما باأذا 7 0 ولك وأسكو | 
إلى اليوم مها سلمأ وفأسعاين وشرق له ردق والحقية والعراق والكوبتك ومس قد 
وصأن ول أل 0 لكر وسشعارة وفضءن ومعول ولد أحى الأسع كّ ديد ولب ابن 
وام نهو دخا فلل 0 الكين فسا والليدا 0 غير 1 اشر دسق إلا أن لاسر لي الضعدب الي 
توس العانيين واه لازن لمم الله 0 خم 53 / 99 خأ ان كايز شان مالا 2 لقاب 
15 كل لأسم , ماق بل ن من4 ودون السام مألل باشادن - شرل عل القناد زه غماولةا ل 
جيكب قناع و 4 رت را ى وهذا مثلمن اخلاق || عر الذى 
السام بالتنازل عن سقو قه وأذا م داومه اعد أشده باأناق وطوقه بالأطواق وأقام 
علنية الدننا وأقعدها واستعمل:لذلاث كلل وسائل الخو والبروباغنده م عمل الأورد 


ست ا/ 5 ببسل 1 
تود تسكليف أيام الآرب العظمى » وحادثة ذم السر فر السيس دريك اقرب أصدقائه 
فى الاطلانطيق يوم ما كسه لائزال فى يطون التاريخ عالقة بالا ذهان , 


حمسي 








0 
اشم ا 
ان من جوامم كام أمير الشعراء شوق رحمه الله قوله : 
قف دوزرأيك فىالحياة مجاهدا ان آلحياة عقيدة وحباد 

وكل أمة ليس طا ميدأ حافظ عليه وتدعو اليه وتذود عنه لامة جديرة بالسقوط 
خايقة بالاندحار ومالخر ج سيد البشر الائمة العريبة من وهدة الامخطاط الاأدبى 
والتسفل السيامى وقادها الى ذروة المجد ومتئصة الكال وملكبا ناصية الفعوب 
وسامها قيادة الام الا انه قام وميداً التوحيد تصبدع به غير هياب 6 يضرب به 
وجوه أهل الشرك والاطلاد وجاء الأرآق معبدقا لما بين يديه وهو عليه على العرب 
والعجم وشعاره « لا إله إلا الله مد رسول الله » يدافع عنها بالال والروح والود 
والعشيرة دائيا في الدعوة الى الله حى ألال الله عليه . 

« انا فتسنا زاك فتحا ممينا ليغفر لاك الله ماتقدم من ذليك و مأنأخر وم تعمته 
عليك و بيدياك صراطا مستقما 6 وقذ اتير صل الله علببة 1 لهو سلم حتى عرف 
البقين وأتزل عليه الله هذه الآية اطالدة . 

< اليوم أكات لك ديدك وأقمت علي نعمتى ورضيت لسك الاسلام دينا» 
ولتكن المسامين لما تناسو' مبدأ التوحيد العظيم وتضعضعت أخلاقهم ودضخت 
تفوسهم للفساد امات رابطتهم وتدهوروا اذ جعاوا الهبم هوام وفاياهم شهواتهم . 

واذا النفوس تطوحت فى لذة كانت حنايتها عل الالحساد 

لله أنت ياتمد من نى صادق وقائد عظم ومرشد لص وحكم عاقل ومعام هدانا 
سيل الرشاد وأثار لنا طرق الخير وحذرنا متابعة اطوى فاستسامنا لل.بسمبة واتكسل 
فأصابنا البلاء » بألى وأىأنت يارسول الله ليت عبنيك ثرى أعمال المسامين اليوم 
وقد ضاع مجدم وفقدوا شرفيم » نسوا القرال وأنبعوا الشيطان » والبك أيها القارىء 
السكر 2 بطل حطين الاك المادل صااح الدن قام ف وحه أو روبا باججعبا بداقم عن 
الاسلام وعن البيت القدس وقد رأنت ماكان منه واليك ماقاله الاورد اللنى «وم دخل 
ويك قسن 


)0 اليوم هدمنا الصرم الذى دناه صالاحم الدين ييل دم د 04 ولقد صدق فأ 


000 
باد صارم دسي الأنو فق ممفل الأسلام لي الآن. ث2 الأعار والشسار ويا سمب والحرى 
أن بوانا صالام الدى وقكف 556 دلاى السؤددالدى طوس يل ميك قُّ مسحيل أنه لأ 4 أنه 
صبلاح الدب لمدماب جمل الاطال م ادل ع الجافوله عل ماما سيا لمآ م والتراث 
لشد يدر نأ ثيك 7 وأسرضيا فل أنفينا احا مأسافي لا 2 شد لاما مالمياأ الأماديه 
الديمةوالمادى”, الهوم أل حالما هنذا القران وحالصا عيرم أ الصطى « ال لم أحوا لم 4 
وحاامما امس تب صبلى لله عليه و سم 2 لامجمتمع ف -خريرة الدر ب دسالن » داحاق سا 
أمر الله وأصح 5 ا دوم بعمقدون أدالك ل( لحر 24 وم 8 داك لسالسو أي الى الأسلام 
وهو “حرم وام وأصيعم كنأ حوية ا عون الأوطاد لاحر الى يأف أعير السلين و 
ل شموم أم ااه ولا أصلاح رسول أيله ولا الرحال الأقداد الممد.دن مدقا 4 أ 
ولا أحاد سس أرشاد مال الدين الافعالى ولا مس بات صن العا ولامصطى كامل 
ولا يرم عاب رعاول ولا رعم الذشرى مايدى 0 لامها لأعيي الأدصار وأسكن عمو 
القاأوب الى فى العبدود 1 مام الامام مي وشعاره وحاءه الكن وأوا فر نغ أو ول قم 


007 تيم سس له سه 0-35 5-5 


أفادم لابه ابي الى الوم بالمعدراب وحدث عن ماح الملاك ه سل وحروده 3 العراق 
ولا ع وأد الف لا أسى هاي أمير المنان الأمير شك بت أرسلان فى حا مه الاسلام 
والعرب ولو وخد الملا عند العرير فى أوة مهدية وشعب منود لاق الععائب 

اما العر سول ص ون اشد الناأس معاديله عل الممادىءعالو ملسية والعو مهو الاحلاه ه 
والسناس 4 والعامية وم ولوع هائل واعتفاد أعطى بالنطريات وا( مرعلل هداها ولملاما 
حافدط اأرء مسيم على عميدثة نحى د كدمرا المماثق المموسة الى لاشيل النمدن وفاها ترأه 
در عرع وأو حادله ممم الناس وأفأننا النشرون تصرفون ملاسن لم باب ندال 
شعقص أو شيجعيين أو ورد أقساد عمائد النان ومدل ( طاوا ما بدي متنثك؟ كلس وود 
صرف الأنشرون العناطلين ١‏ لقنا ره من الدذهب والققية خلال السون سبة الاصية ىق 
عان ولم سصروا سوىوك و جد كاد بعود الى خطيرة الدين الاسلان أو لم يعلادوا 
الاثمر بارساله إلى ظا اب الطب ق اطند واتكلرا 

فول ارىي تعمل الحرم أواضمو ددثل ذلاك وصيدو ل شسيماء قثل ها ماله أب؟ 
واذا أردب أن بعرف أمملا تمه اررنايطر الى ماأصاتطاراناسوما احاقاارروماارل 
بملسطن وما طرأ عل ارا وانطر الى حال الخريرة الغرة واطسة والفبومال وحاوا 
والمندوالمين. واورا بعد ذلاك كماد الامير تكب أرسلان «لاذا باحر الم +ون» 

الله فسكر فى الملسكة ماري أمراطورة الاذكاين ترقض و ولوف مه أحد4 وكل 
ثىء أحبى ف فصرها وكدا قل عن ملاى ادكلرا وم ماله ورى الادعابرى 


ا 5 1 


دسي ىا مومسم ' 0 


والافرلسى بكرم ابناء جنسه ويرلم لمكا كان يل العرب فى أيام العرب الذهبية 
وعءصور#الجوهرية كلما نبغ فنهم شاعر أوكائب أومالم أوفنان مجتمعون حو لعقيدة 
أونظرية فيذودون غنبا بالق والسيشوان اصبابهم ماأصابهمهن تقولات الناس وسيهم 
دي قلنشر وتقراها الناس أوثر فضا بتانا ؛ فقدسافظ الاميركان ملىميدأ مذرو «اميرما 
للاميركان 4 وكاذطممااد اذو هعوقو حافظط الث نيو علىمنع عون من دسو ل الأمستعمر لمن 
فكان لمم ما اشتبوه واصسبحتث صكعهندا| واسثراليا وزيلاده الجديدة وافرقية 
المنوبية تعرمة على غير الجاس الابوض « الغرى أخوالئري لإبطامه ولاخذادولا كذبه 
و لأحقر مه 6 و الغر فيو ن ممافلاون علهده التعاليم والكتيا وك لمموماها الي اننا خالهناها 

فت ذات يوم أعقل فى مددية التواهى فاستح ن كلا أحد الساممين من أهالى 
عدن ول كن يترقى خض فسآل احد النانى فقال له الى ون ممر فاح ارخل 
يطتب فى مدح المصريين وعكها 3 ؛ ولسا قبل له اتى فلان احد مواطنيه تابر عاءه 
النجهم والاسةسيار وقال « هذا أفر فه شقل من انين ذأ أخيرت بذاك فك كرح 
ماله أبو المأاء وهو قوأ؛ معروف . 

وهنا اتذصكر حادث فى مغشين نانه م اكات لذ ب ورفم أغلالغام المصادحف 
على دعوس الماح وكثر الاخمل تكلم سكثير من القواد فى جيش الامام عل ثم نمض 
الاحنف بن قيس قال كامته المشوورة ومنيا 

.مول ثقاتل القوم لنا ولا ناك واتما قأتانام لله ذا حال أمر اللهدوننا ودوناك 
فاف4 ذانك أولى باطق وأسقنا بالتوفيق ولا أرى الا القتال » 

فا أعثلم هده الانس الثماء الى تشائل فى سبيل الله ونتمصي [) تعتقده حقا 
وماهددون اأمدأ ؛ فأينمثل هذه النفوس الكييرة وهذا الاسان 9 


وى 6 القاى 


قام اله م عاية السلام داعبا الى التو حيك بأعر 4 قصادفب دن العا كناة العوايمة 
واللقاومات المنيقة مأمنع4 عن تر الدعوة ما كان لئسا وبرغب ان النبود حالواينه 
ودين قيامه بالعمل ق نطاق فسيتح وكذوا 09 ماحاء باالهوم من الآباث والمعدزات 
مع انه عليه السلام آمن كل ماجاء فى التوراة وكانت تمارته ان حكوا عليه بالعساى 


9 


0 


ال لاس 
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كُرفعه ا وحماه من كيد لأاثنين . وقد كانت ل شعو| الى عبادة الدباووثيين 
اناس أن الخلق كاهم عيال الله لا الببود فقط 57 أعلن البيو د انهم مبليوا المسببيح 
0 وااقيقة أنهم ماقتأوه ولأصلبوه و ان شمية طم ) طرق 5 فى القاوات وم 
يتوم لم ار اأخرىق بعك أن أله رط عقدم الأعد مرؤد يه 4 ود أاقشدمم رهم 
مثذ ذاك آذانا واعية ولكن رؤّساء الدن أودعوها ألثازا الوم جعات من جاه 
حلم م ن أرة سأء كمع ]ليه م غن درس القامفة والشماق وألماوم والفنون ومنامة 
العلماء المداء أذ كان لوف 8 دا من أن العلم سقغى القضاءالميرمعل السكني.. وقد 
فعاوا فعاتيم الثنيمة ف,أسبانيا أيامعما 5 افص الى موحت © متم علول الدهرفاما 
لبر الأسلام كان من أثم مبادته حرية لكر حى أن الأسان لكلف بالقيام «واجياته 
الدينية الأبعد بأوغ سن الرجو له ١‏ القببز بين الث والسمين ومعرفة القائق التمصيس 
والفدحمن ركذا سار الإأسلام وأمله يش كرون ف التكون ونائيه عن اناشر 
الأسلام واك سذت الا'مى حقافنه ال ماغث على أوروبا تقضت عل مودها وكسرت 
فبودها وخرج الذر بيون بعد ذلاكوأشبه ببعيى حل من عةالدو أ شد شحرية اسار 
وحرية القول طور أجاءيداً فى الدنباحتىقضت عل الرمبةالبوزاملة والباويةوأسيحت 
أوروبا غير من كاذ يعرف لانأس » أه بحت الروم وفد قضنت على ساباة اليابا الرمنية 
وئبذت الدن المسيج رراء ظلوودها نفرما ولايد من أن شتكرق اعثناق دن إآخر 
هري للأنفس من عبث السهر عاب للا رواحم الح بئة والطمائة والأمل . و#ور 
يثنا الآن سيكون فى الأوائد أ 5 ب التى ححنتيا اوروباءن حرية السكر في دوعيأه 
لتعرف واج" رك لأرية التسكرية حرة أو حلبا مقبدة بالسكاءة : 
كأن الاب معدودا فوق الأفب أي ممصوما وكأن الى فوق القر بعة رقوله فول 
الله والبابا ناث السرم عل الارمر ندم إن آدان فطما قيعحة ف الأردوس ويخفر 
النف أن يشاء ولككن احدّكاك. أورويا بالعرب فى الا"ندلس وسود يه وفا.طلين 
هفضوث مر وهاه العقا نك امأ اسار رث الأفكارمن قودها التقيلة وجدالئر درون 
ان هذه آراء لاتسحقم أمامالاقد واخنطق كم المنطق وقحذا قامت سرب شعواءين 
الكاماو العام أو لا ثم أعف:ها حرب أخرى بن اأريأوالاسا يداد وفار اعم اريت 
الحرية فسكانت حربة الفسكر سبيا فى اقاذ أودوبا من ويلاث اطيل وظامات الرحىة 
وأمْسذ الئاس عقب ذاك ينتقدون الانتلمةومالس الشورى وكنب الا*دب وأدوال 
العاماء ونظرياث رجال الا كليروس ونتضاربت الافسكار وظورت السعافة بأمبى حالبا 


5 
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كاذ لانقد البرىء أثره الخالد فى تقدم أورو يا أدبيا وسياسياوأخلاقيا 
7 سكن 3 3 ككل معاليها طفث؛ وبغت ف الغرب حتى ث#ر رث النساء و تأفسن 

ال 5 علمنمباث القضاء وف المستشفياتودور الصناعة والعامل وإدارات العمل وقد 
بدأت الايام تظبر فساد هذا النظام ولسكن لأبد من التريث للح عل ذلك خبائيا 
والباشفية الخطرة والفاشسنية والاشتراكية المتطرفة كلها ننائيج كرية الفسكر والى 

ن انصاد درب الفسكر #ثلاك لطر به إلتى سار على سلئها الى وأضابه ون بعده وال 
0 ص دماعيا عصر العياأسيين الذهي وعصر الامو بين الايدلمى أما العصر الأموى 
بألشام فك ضغطط على حر ب الك ا 5 سمأب سيأسية © بيد أي أرى سر 37 
الثامة تؤدئ ها الى الفوضى والمادية ولابد من قوة أو وازع مجمل هذه الحربةتسير 
سيرأ حكيا كم هو للال فى كثير من مملاك الغربه ولو أنه لازال انهه المظام 
الممسحيس وااروح الدينية الأؤدية الى أعلى درجات السكهال . 

والساسة هي أشد الاساسة فتك بحرية النسكر لاأنها تقغى بالاستبداد الثام 
و الأستعمر أت الأورو سة م ي أنعاق الشواهد. على تانيج الضيغط الذي ٍ كك الشحعو 8 
الشرقية هن عرب وصومال وهئودوصيئيين وجاوبين فى أحلط درجات الول وفساد 
الاخلاق لان الاستعمار سالط السماليك والاسافل عل الاشراف الامائل وخذل 
الشرف واللجد وبدد التاريخ اميد حيث حل وسكن . وحمل الادنياء يتطاولون على 
الساداث أهل الفضل وأهل الارض وأهل الدولة وبذلاك تضمضعت الاخلاق واقتدى 
الناس بأدنيائهم وث الادنياء لأبراعون شرن ولاصكرامقلا حد ؛ وقدشاهدت اثناء 
تجولانى بيويا شريفة وقبائل مملامة أصسبحت نحت أقدام الحوان في المستعهرات 
بتضور أهلبا جوعا من قرص الثقر والفافة والذين كانوا طر عبيدا وخدماً صادوا 
واست فى الاءو أنض فى المماء » كأ ناش اور* بوالأرض يب و تبالاسيادم مدعي 9 
لأا اجوافهم ملاثة باعلى بيث ؛ فاتل الله الاستحمار فقد قتل الشرف وأباح الذيانة 
وضكاناً فا عل اللنسكر 


ْ ا 


ااا اللا 5111000 ص رجه دي سويت ايم لا ند 


اوير 

عق أنأحد او لادالامام علىرضى الله عنددخل على معاوية وهو علىفراش الوث 
فاشتقبله معاوية بنشاطوحم ة كانه فى ,أبوى حال العافية » ولا غادرداز اثرسقط على فراشة 
ابوك الذوق 4 ونا عازه عن سلس ذلك الساوك أحاب . 

وتلدى للشامتين أديم 55 أرب الدهر لا أُنُضْعضم 

وهى سياسة عظيمةترى اليوم معظم الرجال يعماون بها ؛ 3 من اجر أشرف على 
الافلاس واولا تجلده وتنظاهره بالقوةلسقط سةوطا لاقيام بعده . و5 كرا قزر اونيدأ 
انكلتر ثابنة أمام الكو ارث موث الل اسيات كا نيا من المخر الصلب لا تزعزعبا 
الكوارثولا تهمها اللقاباث ولو إنها فى أشد الكالات خطورة 6 حصل ابان ارب 
العظمى حين أشرفت على الاندحار اذكان اللورد تور تكلف كابر وشيم ف اقطاد 
العام ان اذكائرا أقرى الا أقوياء في تناضل وأحيانا تتساهل وقذائل ولاف. 1 » فاما أن 
ساموا عند البأس التام وثفوز عليهم أججمين أو تسل الهم هاثيا 15 كان معالها هم 
ارلئدا فى ألا أيأم الأخيرة ومم الولاياث المتحمدة من قبل 

ان الترق 000 بت الجناثلا بتطرق البه الحو رولا الوهن و لاعل ولا كل 
من العمل» تراءدا هأ نشبطاً مرنيا دوعت داف |تقانهحى لطالماسقط عض ضاط ثابليون 
الول من جور الا شغال المتواصلةفلا برتم بذاك أكثرمن الاثمر ماهم الى الستشى 
والاسدمرار فى حباده » وةدلاحظ تق الدكتورعطا حسيزمثل هذا النغاط » وكذا 
قل عن الواجة يس فانه يعمل أحيانا ليلا ونبار؟ عملا تاماً منقناً تجمل الالسان ' 
لمحب به وبتشاطه العظيم » وقد لشعر الغربى بالتعب ولكنه يتسبرحتىيت ودالتمب 


لحن بع انعي بماعج م جسون ,مشج صهيه مها لوس عم طيسه مي جومم ميلم يسيم 


فلا بعود يشعر بفتور أبدا » وعاماء النفس شئون أن العادة اذا ما استحكت 
صارث مطلبعاً وأن الاعمباب تستمد بمد العادة لاقام بالعمل وأ نكال منيّكا لاقوى ‏ 
وأحسى الأمثال لذاك الجال الذى مل الأثفال فيو دل سدابة بوه وطول لبله 
أحياناً لا يفتر بوماً عن ذلك العمل النواصل مع ما فيه ون الدعب حتى ولو أدركةه 
الشيخوخة . كنت ذات مساء فىدار الع ل الم رلى فىعدن وكان معنا رجل أجنى كان فى 
ماضى أيامه ضايط فى الجبشالانكليزى يدعي المستر ببثيل » فعئد مابداً التدل حل 
لءض 6 وباش خارج امسر شذخون الأححار على سقف الدار من الخارج » وكأن 
السقف منالصاج المضلم فيقع له دوى لصم الآ ذان فينا له كل من حشر منعرب 
(م- ٠١‏ عادا ) 


0000 

وهنود وغيرم » ولسكن ذاك الطبابط:الانكليزى بقى منهمكا فى ملاحظاته لانتأثر ها 
هوو اقم حوله ؛ فقات فى تبمى أن رجلا نعود سماع قميف دافم ودوى اللترقعاتث 
لامبثم بوقع ححادة على سقف الدار » ولسكن القذف استمر الى منتصف الليل, وقد 
حصل للنأس لتخصس وانزعاج ‏ وقد تسكدر صفوج ‏ فاخذوا يشتمون أولئك الرماع 
الذين أساءوا الدب الى ذاك الخد ) فاماكش ار ج قال ذلك الضابط ببزود وهدوء 
أ سيبس هذا هو أهال البو ليس » وعندئل فبعث سر اروده وسكو ثه وعدم اكتراثه 
عا هوحارى » ذقد عرف الرجل لاول وهلة سيب ذيك الأخلال بالنظام وعرف أن 
الدواء الوحيد له هو عدم الاكثراث به » وقسد قرأ ذات مرة أن افرلسياً 
من المستخدمين فى أحد القطارات رأى شنطة موضوعة على طريق اركاب أمام 
راكب من الانكليز فأخسذ يؤنبه عل ذلك بصفة مرتمهة ولتكن الانكايرى لم 
سال به وكوك الشنطة حيث هي ومر المستخدم مرة آخر ى وثالثه وكان فى 13 مرةٌ 
ببطالب الانسكايزى برفعها ولسكن الانكايزى ظل برأ فى جريدة كانت بيده مكنق 
الفرتساوى وقذف بالشخطة خارجالقطار وهوسير بأقصى سرعته فز حرم الانسكليزى 
قايلا عندئد وقال له انما لست شنماتي ! فتفسك رك كان حل الافر لسى وندمفع ل لسرعه 
وعدم نحققه اولاهل كان الانكليزى هو صاحيها امغير ه؛ وكاثيرودذلك الانكايزي 
وصبره طول الوقت عل عبرفة الأفرلسى متؤدبا له أدبا يذكره طول عمره » ومكدا 
فانا فسمم كل بوم اصوات الالوف من البشر تطالب المسكومات الم.تعمرةحقوقطا 
ولكن « من بشراً ومن لسمع » ذأن ثلاك المكومات لاتعيرها اههاما حقى لب 


1 مسف ص وج حم ما مس جا سس يل ميس سس بع ايع عسي .مسي اج يع 





الاصوات ويقنط الناس ويصيبهم البأس » وعدل هذا البرودالقتالجبرونذوىالنفوس 
الخائر ة عل الأنسحاب والاستسلام . وث بالصبر وطول الاناة طاما حقققوا الم تحيل 
لان كل عمل يقومون به «نونه على أساس مين 

قرأث ذات بوم أن ريجلا انكايزيا أخد بدرس كيفية نوع دن النناث ٠٠١‏ سنة 
ثم تهضيق رذاك النيات ف أو ل لوم من شور مارس من كل فيه ممقدثا من اذا 1 
ومخننما ملاحظائه فى 509 ١‏ وقد ظررث تلك الور فىتمهلة اخارلئدن المصورة وهى 
تختاف من سنة إلى اخرى وثتفق قليلا فى عض السنوات . وقرأت مرة فى اللطائف 
المصورة ان شيكاً انسكابزيا قشى اياماً طوبلة ,يصور نوما من الطير وكيسف يفرح 
وض فم م نالصببروالحدوءحتاس مث لهذا العمل #وكمن الجلد أيضناً * وان تسب 
ذاتهب لوم بخوصون الى اتماق الباسفيك لدرس ححياة المروانات البحرية للاسئةادة 
من المأوم والملاحظات التى نعود على الناس بالمنافع الزيلة 

ان طريقة ملاحظة الاسان لغيره وملاحظته لنفسه تعتير عند اكثر علماء 


سم 4/8 سد 


اه إل أو جتيعي .بر سبح مسب برسم يضف يوب لوعي يدم عل بببيصدب بسي سيو يس جرس وس جوسوين ريق باه بحسي اسم لينوية الس ننهم 


النفساولىمن لظرية عل السلوك الاساي لان الانسان اذالا : نفسة ودرس ل 
عرف عبك لد حقيقة ؛ الوجود وقادر شعور الغير واستنتج دفائبم وأخلاقهم قّ مرآة 








نفسه , وملاحئلةاليوانات تفيدكثيراً » وقدشسعنا القرآثعلى درسحراة الطير وقد 
قال لنلسحانهوتعالى فىقصة قثل تابيل اخاه هابيل « فبعث الله غرابا بحث فى الا رض 
ليربه كيف نوارى سوءة أحيه فالباوباتى أتمرت أن أ كرون مثل هذا الغراب أوارى 
سوءة أمم ى فأصيعح من التلامين » 

وقد استفاد 7 بيون ون نظرية النشوء والارتقاء فوائد #سوسة ؛ وتودياوأ بعد 
أن عرفوا أن الانمان واليوان من أصل واحاء إلى معرفة كثير من الغدد وأرما 
فىالصحة البشرية » ولذا ندم قدعهروا المراصد وصرفوا عيبا الملايين من الطْنيبات 
لدرس الرياح والا مطار والطفس والروابع والزلازل واأناخ والد والجزد واانجوم 
وغير ذاك في أهور التكون خلاما لاهو الواقم فى الشرق غالبا » فقد سافرت ٠رة‏ 
ل رك فيه رئيس بلْدية عدن السيد طببعةى و 1 السك عيىك اه عار الجرى 
إلى « أبين » وعند |! عزم عل الاياب راحمنا دقير الأاسهيلات لد وال+زر 00 
أن امد متدىء الساعة الرابلعة مساء إلى مابعك تلصف الليسل 3 دنا أن تقر الرجوع 
إك المبباح لعلا تقم فى وسط. ااجج | إذ لاطريق لنا سوك شاطلي» البعمر 

ولتكئنا شاهدنا عدداً كيرا من الموانين العرب. أى ا اجعين إلى 

وم , ولا سألنام عن اللد قالوا انه فى نلأك الاحذلة بأسخذ ف الإزر وكان ذاك فالا 
بالكلبة ا دنا من التقرير أت" فلكيدت الاموات تجار غاءنا أن ناخد بكلام 
الحوانين بمحسة اممأهل خيرة ومعرفة بالبحروشونه وهكذا اضطررنا أن نتزل عند 
ارادة رفاقناسد أن حاولنا أن تكنيومعءن لاك المعازفة وللسكتناوذمنا عد ساعئين فى 
خطر الثرق ولولا لعلف الله لا خر-هنا الا إلى القبور ؛ وكل هذا نتيسة عدم | الاحئلة 
الفنية من الطواثين لين فضوا سحابة اطأياة فى ساحل البحر بدون علاثل » ونااوا 
حبار ن أسط الا “مور بالنسية مو وأكثرها 3 علاقة , 


ميرم و أت 
ان الاهمام بعلم النفس رق باودوبا الى أعل مرا كر القن وبه تومماوا إلىالقيض 


ص تأصية الشركة ومن أعوب هال 3-8 قفوم أن الرحل إذا جدمهم باحسااصضن امم 
شُدرون ذلاك له 6 ولذلاك اع | لنلام التقاعد ورواسب الشخوخة 


مم 


ان 
00 
وما يذكر أن صلاح المزيبى خدم الانكليز عند احتلاهم عدن فسكان منهم 
أن استخدموا ولده مر صلاح بعد مونه إلى أن مات وقد استخدموا البو م دفيله 
تمد تمر لاح وأن تلكن وظيفته خادم سيط » ثم جادوا بالا“لةابلاجتذاب الفاوب 
حتى لندكان المندى لطوسم بنفسه فى المبالك حيا بأحد الاللقاب ؛ وها أن الأ نفس 
جبات على الاثثرة وحب النعيم الناطل واللذات الدنيوية الرائة فا هذه الألقاب 
وروائب اللقاعدقدوطد تقدمالاستعمارفالءالمو حي أنه لما وصل وفد كران ليجادلوا 
النى عليه الصلاة والسلام قال لهم :< قل يأأهل السكتاب تعالوا إلكامة سواءرينناوبيتم 
الانعيد الا الثمولانشرك شيا ولا شخذبعضنا بعضاأربابا من دون الله» خصدق الوفد 
إروعة هد مالا بار بانيةومااحتو سُعليهمن حق لامدمه نوازلالدهرولا كوارث الحدثان, 
لأن مابعد التوحيد باللهوهدم الاش الشبهالا التكفرالصر ثم 4 وقدفال أبو حارئةرئيس 
الوفد : والله لقد تأثرث عاقاله مد فقال له مباحبه ومالك لانؤمن فقال أل نر دؤلاء 
القوم بحنى الروم كيش أحسنوا ألينا ووثقوا بنا وجادوا علبنا بالأ.وال الطائلةوالرفاهبة 
فانى لاأجد فىاسى دافعاً طيائبى . وما صرفه عن الاعان الاشووائه وأبائيته فماش 


اميه عنكر 
0 








برافقه وءذز الضبمير طول حائه . 


سير يلسم حسم لمم ييه فبسلة 


5 0 

جاء النى عليه الصلاه السلام الى المدينة ذا خا بين المواجرين والا“تصار ودبط 
المهود ( ببىفيتقاع وبى قريظلةوبى النضير) بعبود وموائ.ق قبلها البهود ىأول الامر 
“نين أم موسبتمكنون من أجنذ اب النبي لينصرمٌ قل النصبارق ولسكن | العالم الرباق. 
والسياسى الروحاني وضع أغاسا مما لا نغمام الحرب من رش ومن ألا وسو الخريج 
فدهك بخ محاولات الهرد لاخر بق عيثا 4 37 ذكروأ وم بعاث وأوقعوا ين 
الا'وس والازرج درة حرج عايهم النى وذ كر ووعظهم حنى كوا وندموأ ونعانقو | 
وصاروا اخوانا» ولكن لاأخدث الاغراض تلعب بالعر ب نفرق شملهم ؛ والاستعار 
اليوم ا سق هذا الرمن الطويل تأث الاقدام الاأتشصيل سياسة المفريق امل 
الادنياء على الا شراف وأشباع نبي الجائعين والاصبغاء الى الوشايات من الخائئين الاشرار 
اطنود البوم ف حرب مسامرة ثأرة يقوم المسامون عل اطندوس ونارة اشندوس 

ص اللساه ين فرق الطوائف اطئدية مرقابلة متفرقة ماعدة وكدا ذل عن العرب 


اللا 
, ولاو ين والصيئيين والضوءاليين الهلا“ن الاستعار لابعيش يوما اذا اتحداث الامة 
وعرفت مصاحتا » وَالقيقةان الأهواء فى هذه المعمورة ليس طاحد والطامم ليس 
لما شكيمة ؛ وقد جبل الانسان عل لاق الاعذار للاستثثار بكل مابروقه من مباهج 
الحياة والقوة ثلسا كل لخئلة الى 1-١‏ بلة والعنف والظل والا ستبداد طم المسا كين 
الضعفاء غير عابئة عا تقثرف من جر ام 1 نام لتصل الى فانها وديم علىدستك الشرف 
وقيض علىاصية الوسماهة والافتخار وتتحم في الئاس على هواهاأ 5 تله ان العابة ترد 
الو اسطة ) و هاهى نلك الى الغاشمةقد سخر - الذاس في اأحراز الود لنفسها وألر فأهة 
لاهلها واستقات يخيرات الممالك ومنافم الدنيا وتلاعبت بمحقوق البشر وعبثت 
بشعور الأنسان وق دكلفته المدأق الطائلة 1 سبيل اغاء ثروتها واحراز الرفعة والثيل 











والمامة » فاستفرؤت التكئوز واستخرجت الدفائن واسةتزفئةء خيرات الإ رض 
واحتسكرت التتحارة وأثقات التكواهل بالسكوس والضرائب والريا اأفاحش مايذ.ب 
الفؤاد وشير الا حقاد مع أن أراضى العالم واسعة لملايين البشر قوق لين يسكنونما 
فيه أسكراليا كن , أن تعاش ف يبأ “٠.‏ مأبون شعفمن ولا أودوبا أربت أن سكمها 
أكثر من ؟ ملايين »و ا افر شما المنو بيه وغيرها ولولا مدن الغرب وطلمعه 
واستيداده لما سلط الئاس بعضيى عل بعش ودذن اارحمة بين برائن الشيم ومخااب 
الظلى حتى أصبحث العواملف سقيمة جافة فلا نقم الحبون الاعلى 3 اا 
ولايتمفالآذان الام ا تالظلومين وأنات السكو بن الكيلين شيود الحوير 
وسلاسل العسف والعنف التى تنميب الحباثل كل بوم لامتصاص دماء البشر والكانق 
كلطاة لاختطاف أرواح الأ ون 4 وهكذا سادث وشادت ولسكن الظلم مصيرقة 
وخيم ولايد له من نبهاية » واذا رشاع الخرب عن فيه فلابد أن لازل به التوازل 
وخير لا وروبا أن تقتدى بالعرت الذين اسدءمروا الدذا لعباسط أهايا كدروق نأ والثار, , 
على صبفحات الايام وفوق جبين الدهر آيات خالدات ون يحاسن اللاكر ودو 3 اليد 
ما لاشو ى الدهر على ملمس أثره أو أخلاق سمنانا . 
اام 

إن أودوبا غنية ععادنما ومئاجمها ومناخبا وأرضبا الخصبة وأءطارها الذزيرة 
وخيراتها اللكثيرة ومعسائعها النشيملة وغناها الطريعى كل محانيه وم نكل وجوهه 
ثقرما ؛ وفوقذاكفان موانها كثيرة وحصائة ومصه "3 وضءتها الطبيعةى<رل منيع 


الطله 11 رسكل حب . 


ا 200 
يقبها الرياح والانواء ولسكن أوروبا كانت قبيل لضبعة قر ول تتخبط فى دياجير الحبل 
وترسف فى قيود الساطة الكينوثية وثعاق وبلات الا*غراض-ومصائب الاهواء إلى 
أن اننشرت ثقافة العرب من حامعات الاأندلس ووقعت الحروب الصليبية عندئذ 
أخذت المدنية الغر بي نتطور وأسير سيرا حثاثامستضيكه بذور العم مسترشدة لسن اج 
الانخلاق ؛ فاوروبا لم نقم إلا بالعسل ول ترق إلا بالاتخلاق . وقد يقول قائل إن 
لأو روبا الفشل فى الرق المشبود فى مصر و سوريا والعراق وفلسطينو ولس ولأزار 
والمند وإيران ولكن اق الذى لا بأئية الباطل هو أن اليايان بلغت إلى ما بلعث 
اليه لا نأوروبام أستعمرها و تدحايا فتدهل أعزة أهليا أذلة » واولا أوروبا كانت 
الحضارة فى الشرق غير ماهىاليوم ولكان الئاس أسمد -الاواروح بالا » لا زالمدنية 
الأ وروبية أحدنت رفيا مأدياصر فاوهو خلاصة تفكيرشعبيو جد ولوكانت الشعوب 
الشرقية طليقة حرة لماغث المدية الرشر يا ولتقدمث الالسائية “كثيراً 
ولا نكبث بالوبلاث والا“رزاء النى نتن من 1 لامها الساعة للشع أوربا اطائل التى 
تبيتح لنفسها كل وسيلة لباوغ فايتها واشباع مهما خلانا للشرق مببط الوح ومهد 
ادن حيث الشرق لاإبزال سنذى المماديء» الروحيسة الى كفر بها أ كثر الخر بين 
وتبكموا على منتحايها « وسيعل الذين ظاموا أى منقاب ينقلبون » 

أن أودبااليوم تكافس كفاحا يستنز ف كل قواها وكل لبيب برى أن أوربا أخفقت 
في القرن الماضى إذ فيه نكمت إطالءا على أعقابها أمام الميغة ثم تدهور الجيش 
والاسطول الرومى أمام البابان سنة ه٠5١‏ وخربث أودبا فى حرب سنة 1914 
6 ة! بل ثلك المجزرة البكرية المائلة » وصعق اليونان ومن خلفهم انكامكرا أمام 
الاثراك وقد اسيقات لين وتجد والا“فئان وإبرانوراحت أرلئدا من الامبراطورية 
البريطانية وهاحت المتد والثيهت مص والفعات العراق وسيقغى على الصويونية 
والوطى الأومى إن شاء الله 

7 أخذن الازمة الاقتصادية مئاق أوروبا واتشقت عنهار وساءاخد الاسان 
بشددون فصل العرب وأصبح العالم فى حالة اتقلاب مدهش » وكل ذلك الانهزامداجه 
الى اساب أهمها : 

شرب ادر ٠‏ ضبعف الدين . الطمع . الظَل . الغرور . اخلاعة . الأثرة . فاهذه 
هى أسباب اطاط أوروبا وفشلها الحاضر فاما أن يقوم الشرق على اقدام ثابتة أوفقل 
عايه السلام . هذا وغيرخاف ان الصعابكإ ا حسمت أمالت الساعى الىالاححامو أ فمدتن» 


ا ا 10000 
عن الاقدام ؛ ناذا كان صبورا جادا ماقلا وطن النفس عل اقثسام الاخطار ومقاساة 
الهو آل سكل عزكته ولابثي جبده حثى دلخ غامه النشودة وأن طاأث الايام 
وعظمت النفقات مم الع ان كل عمل لاتخلى طارقه من الزالق والعقيات واله 
لافول الا لاميام القدام الحسق د الطياح صياحب النفس البارة والأرادة للديدية وى 
المتام أقول : إن تأخرنا عنمجاراة الاأمم النبيهة ناثىء عن كلال فى مضائنا ووخورق 
انفسنا لاعن خمود فى حميتنا اوقصور فى فيمئا . والشاهد هووحودرعال بين أنائنا. 
ثنيه جوم المحافل وبشار الببم بالبئان » وسيب كل هذا التقبقر هو اعمادنا على سوانا في 
جمبيع اعمالنا وتوا كلنا أمام المساعى المهمة وآآخر نصيحة أقولها لا“بناء الشرق هي أن 
يدربوا صغارث علىإدارة شؤؤونهم منذ اللفولة ليتدرجوا فى سجيل الاعماد عل انفسم 
فيكل أسماله. وف حميم مراحل الحباة» لأن الرجل وإن شام وكير فاله يجرى على 
مأتاقنه لى المهد واقتبسدأيام افو لنه ناذا نا على المين وضمعف المزعة والاتكالعل 
الغير نزل الى ميدان الجهاد وهو كليل الممة هياب من اأضاعب دروض الفشكر سقم 
الرأى ماجر عن إدارة شو ونه . أما مر رباه الزدان وحتكته الا بامفانه بزد'د بأسا كام 
عزت العاالب وثراكت المصاعب » حتى يثريم فى حت اليد ويعار على هام الددر 
وات أقدم شسكرى وخالدن امتناني لاخواني أعضاء توادى الاصلاح العريى 
الاسلاتى فى عدن والتواهى والشبخ عان اللبين تتكرموا بالاميغاء إلى فىثوادبهم 
الموقرة والفضل بعود طذه الاوادى التى ولا رغمق فى نثقف اعضائها لا كنت 
أدهت على وضع هذا الكتاب الذى حثى عليه عبد الشيس عل دن أمد ا كدير 
الكاتب التحرير والشاعر اللسكيير . وقد كان تأآليفه فى أياممعدودة وق سامات العولل 
العارا ِ » ولذلاك يبدر فى ان أطلسون القارىء التكريم إن سبلعل الهثرات ثوب 
الممذرة للأنى لست من عاءماء الاأخلاق ولا من فلاسفة على الاوك البشرى ولسكن 
الفسكرة ٠‏ بما كانت 'نافبة فائها لانخلى من فائدة » وجل قصدى أن يننضع قوس بهذا 


العتاب واللّه الأوفق لاصواب والسلام 


قر عبى راق عرزن 


بربرة « الصومال » سنة ١6+‏ شر 





ترس 
8 الإهداء 
5 كلمة أمير السبيأن 
ب | مقدمة الؤلف 
ه | كيف تقدم الأودوديون 
و١‏ لظلام المدارس 
با؟ | عل البناث 
٠6‏ | الاعنهاد على النفس 
٠‏ * | العمل 
5 | الرياضة البدنية 
8 | العزم 
خا الاستمداد 
ب اغئنام الفرض 
| النظام والترتيب 
5 | الاسفار 
عو | الاتماد 
مه ١‏ التخصيص ف العلوم والفنون 
١‏ | الشعور القوبى 
3 التصبع والارشاد 
4" امسا العام 
4 | الميداء 
٠‏ | حرية القفمكر 
س«ابإا أ السسدلد 
5 | تقديرم لاعخدمات 
5 | فرق لسك 
لب | اظائة 





هو الكتاب النفيس الذى وضْعه الا“ستاذ الطاهر صاحب حريدة الشورى فى 
خلال احشحاما الوقنى » ذفيه ند الفصول السياسية والنقد الاأدىى والنقد 
الاجتاعى والنقد الأحلاق والتقد السياسى وشرح ظالم الاستعيار الخ وهو باع 
٠‏ قروش ويطلب من الاما كن الانية : 
مكتبة ومطبعة السادة عيسى البابى الى وشركاه والطلال وهندية والتحارية 
واللكتبة الاالانية بشارع عماد الدن بعصر 
واللكتة النهانية بسورابايا ‏ حاوة 
ومكنبة السيد عبد الله إن عقيف لشرون - حاوة 
وحريدة الطدى بسنخافورة 
وسيظبر له قربياً كناب « خطراث الشورى » وهو شقيق كناب النظرات 
وسيكون غل م.دواله ومثاله 


هتمهم 4 م 1ب 
كاعم ا 


اا ل انا حزفإنا 
لم 
حث .لعمتصمؤة أقة!ط ععهك عطا خزه عيحل مز عأممط قنط 1" 
عه لووعقط عط التبه قصمة عصه كه عوتمطء مبلدععره 
ع0 أمرعكا 15 علأممط عط :4835 طاعدة 





ا 20 


يعن وسوس لو يوي حمسيو بين والسسسوه نسو ف وله ب ينب وه 1مس عه سي سب بص ب بت وجب 2171 ا و وا 
0# 
وس ممصا بجي بسب سني سوس م سم ا سي سس سس م سس ست 





